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عانتما ليم 


ديا به الاين انوا ربكم الذي لمي 


من نفس واحدة وخلق منها جه وبث 


عم 

منهما رجالا ير ونساء اشوا الله الذي 
4 ا 2 أ هه . 

تَسَاءلونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُم 

قينا 


صدق الله العظيسم 


٠6 2 زوه‎ | 

هذا كتاب فى التربية الاسلامية لتلامذة السنة الرابعة من التعليم الثانوى 
والسنة الأولى من دور المعلمين وفق البرامج الرسمية » وهو حلقة من ساسلة 
الكتب التى أنجزت في مادتي التربية الاسلامية والوطنية نضعه بين أيدى 
زملائنا المربين » وأبنائنا المعلمينء ٠»‏ توحيدا للمنهج » وتيسيرا لعملهم بما 
يوحره من المادة والوقت معاً 

وهو يشتمل على مباحث أساسها الآأسرة في التشريع الإسلامي » وما 
أخرطت به من صنوف الرعاية والتنظيم من حيث العلاقة بين اازوجين » 
وصلة الاباء بالأبناء » والصلة بين الأقارب عموماً » ثم يتدرج إلى بيان دور 
الاسرة في المجتمع » والتعريف بأهم الأسس التى بنى عليها المجتمع الإسلامى 
.من حيث الأخوة » والتكافل » وحماية الحقوق. » كما اشتمل على تعريف 
بالسيذة عائشة أم المؤمنين وبامرأتين تونسيتين هما أم ملاال وعزيزة عثمانة 
: تنويها بما كان للمرأة من شأن في تاريخ الحضارة ا لاسلامية » وسعيا إلى 
إبراز القدوة الحسئة بما بحيبي القيم العليا في نفوس الناشئة . 

وقد اجتهدنا 0 طريقة عرض هذه الدروس بما ستجيب للتوجيهات 
الرسمية التى جاء فيها : « على الاستاذ أن ينطاق ما أمكنه فى دروس التربية 
الاسلامية من نص يستمده. من كتاب الله أو السنة النبوية ال أو من أقوال 
أيمة المسلمين وعلمائهم » فكان الدرس في البداية محداد الهدف مصدارا ببعض 
تلك النصوص ومعقبآ عليها بشرح لفظر لى لتكون مدخلا ومنطلقا تاركين أمر 
تنزيلها والاستشهاد بها فى المقام امامت من العرض أثناء القيام بالدرس إلى 
اجتهاد الاستاذ بالاضافة إلى ما وققع استمداده منها فى التحرير » ثم قسمنا 
الموضوع إلى عناصر أساسية تقابلها فى وادى المستندات نصوص أخرى 
مستمدة غالبا من القرآن والحديث يقصد من ورائها دعم تلك العناصر » 
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وإثراء الملكة الدينية للتلميذ » ولم تجعل فى طليعة الدرس إشعارا بأن النصوص 
المصدار بها هي المطلوبة أساساً المشعة إشعاعا أشمل ثم عمدنا إلى تحليل تلك 
العناصر تحليلا إجماليا نحت عنوان : عرض الدرس » لتوضيح الأفكار وحصر 
مناهج البحث كي لا يتيه الاستاذ والتلميذ معا فى مجالات الاستنباط وتداعي 
الافكار مما قد يسوق إلى التبسط في النواحى الثانوية وإهمال التوانب الرئيسية 
خصوصاً والنصوص القرا نية من شأنها أن تكون أوسع كدلو ل وكير شمولا 4 
وتحديد الزمن لا سمح بتخطي الهدف المرسوم . 

وعمدنا في نهاية الدرس إلى إيراد أهم. النتائج المستخلصة حصرا للانتباه 
وتركيزا لأهم الأفكار التي ينبغى التوصل إليها أثناء العرض » كما عقبنا ذلك 
باسئلة متنوعة تثير فى نفس التلميذ الحوافز للمعرفة والاستكشاف كما تحمله 
على التفكير والاجابة الشفوية أو الكتابية . 

وسعيا منا فى تحبيب هذه المادة وتقريبها من واقع الحياة وحرصا على 
أن يستهدف الاستاذ من تدريسه إصابة غرضين اثنين:: أولهما التعريف بفرع 
من فروع اللنضارةالدساومة ا والكشف عن أسواز التشريع الاسلامى بما 
يحمل الفرد المسلم واجبه الدينى اعتقادا وسلو كا 2( وثانيهما معاسلحة الانحرا ف 
عن ا ميادىء الدينية والقيع العليا الاسلامية والتفسخ الاخلاقى والفراغ الروحى 4 
عمدنا إلى إرداف كل درس بنخبة من النصوص التشريعية والاجتماعية 
والأخلاقية للمطالعة حتى نعمل على استئناس الناشئة بتذوق المناحى الدينية » 
ونغرس فيهم روح النقد الذاتى للسلوك الفردى والاجتماعي بما من شأنه أن 
بحبي فيهم الضمير الدينى » وهي. نفائس من آثار كبار العلماء المصلحين 
ومشاهير الكتاب » منسوبة إلى أصحابها » اضطررنا إلى التصرف فيها أحيانا 
اعلاء كلمة الدين والمساهمة فى تربية الأجيال والبنين . 


هذا وإن طريقة العرض في الكتاب لا تحدد طريقة العرض فى الدرس 
داخل الفصول » فعلى الأستاذ أن يكت درسه بما دراه ملائماً لفصله » شريطة 
الوفاء. بالأغراض التى يشتمل عليها الدرس والمطابقة للبرنامج الرسمى الذى 
هو المنار فى تحديل مسؤولية القيام بالواجب المنوط بعهدته » وفي هذا المجال 
يمكن له استخدام بعض نصوص المطالعة للاستنتاج أو للتتويج ما دام محافظا 
على التوجيهات الرسمية المنصوص عليها انفاً . 
وحرصا على المحافظة على روح الابتكار والكشف وسعيا إلى أن يغمر الدرس 
جو من الحيوية على أساس الاستنباط والتنافس ننصيح بعدم استعمال الكتاب 
أثناء عرض الدرس ين لا تكون ‏ أحنوية. التلاميك مستقاة مباشرة من -الكنات 
الفتوح أمامهه + بل:غلل"الأمئاذ جب إعداذه الشتخطق أن يتدرج جدرية 
خطوة بعد أخرى مستعملا: ما أمكن من وسائل الايضاح: ثم يلجأ إلى الكتاب 
آخر مرحلة للمطابقة وترسيخ المعلومات . 

وإننا بعملنا هذا نرجو أن نكون قد ساهمنا في تيسير المهمة التربوية 
المناطة بعهدة زملائنا معتذرين عما قد يجدونه من تقصير © ملتمسين ممن 
يقف على هذا الكتاب أن يتفضل بإمدادنا بما يجد فيه من نقص عسى أن يقع 
تدارك ذلك في المستقبل إن شاء الله تعالى . 

وإنه في هذا المقام لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان 
إلى كل الذين سبقونا فى هذا الميدان نما شقوا لنا من طريق الهدى والإرشاد » 
وإلى كل الذين مدوا لنا يد المساغدة' لإننجاز هذا المشروع مقدرين لهم اخلاض 
النصح وحسن العناية . 

واعترافا بالجميل نرى لزاما علينا أن ننوه بالتوجيهات القيمة وبالروح 
الاصلاحية البناءة التي ما فتىء معالي وزير التربية القومية السيد محمد مزالي 
دبثها في نفوس المزبين بما يخملنا جميعاً مسؤولية التمسك بالمبادىء الاسلامية 
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الصحيحة : والمكل ؛ الاخلافية, العاناه استجابة لنداء. الواجب. وامخالا للذعوة 
الاصلاحية الشاملة التى حمل لواءها وركز دعائمها حضرة المجاهد الأكبر 
الرئيس الحبيب بورقيبة » بما يبعث فينا روح الاعتزاز بمقوماتنا الذاتية والخرص 
على الأخذ بأسباب المناعة والرفعة حتى نرجو أن نكون عند قوله تعالى : 
«كلتتم' خيئر أمة أأخترجت” التاس. تأمرون” بالمعتروف وتتتهتون 
الشكر ردؤامتون” بالل ) . 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل مبساركا وأن يكون لبنة ثابتة قساهم 

في رفع منار المعرفة وإعلاء كلمة الحق والدين . ./' 


تونس فى رحتنت وف “اوات - 197221392 


المؤلفون 
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ادوس الأول : 


اي 3 
هصدنذف الدرس : 
المجتمع وحاجة الناس اليه 


المجتمع الإنساني قبل مجيء الرسالة زحاجته إلى 
الاصسلاح 3 


قال الله تعالى : 


1 م يم ه 2 
0 ياأ أيهًا الثاس إِنَا خلفناك من ذكر وانقن 1 وجعلنا كم ٠‏ 


- 
-- 


شعوبًا وقبَائلَ لعَعَارَفُوا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله نماك . 


[الحجرات 13] 


ع م..ريا ه ا د 2 2ت 2ه د 
0 و نعمة لله عليكم إد 000 أعداء فا 2 عون 
وى 2 0 200 ع وس 


ويك ابم يميه إخوان عل على شفا حفرة 
من الثار فا نْقَد كم يا . ل عمران 103 ] 


من خطبة جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي ملك الحبشة : 
ديا أيها الملك » كنا قوماً أهل مجاهلية » تعبد الأصنام » ونأكل الميتة » 


ونأتي الشواحش» ونقطع الأرحام ونسيء الجوارء ويأكل القوي منا 
“المعفتدة تحت بعت الله إليذا رسو لاامنا. تعراف تيه وه دقه وأمافتة و حفافه؛ 
فدعانا إلى الله نوحده ونعبده ؟ ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا 
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من دون الله من الحجارة والأوثان. وأمرنا بالصدق والأمانة وصلة 
الرحم » وحسن الجوار والكف عن المحارم » والزنا والفواحش » وشهادة 
الزور » و أكل مال اليتيم » وقذف المحصنات » وأمرنا أن تعبد الله ولا 
نشرك به شيئاً » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » فصدقناه وآمنا به 
واتبعناه على ما جاء به فعدا علينا قومنا فعذيونا » وفتنونا عن ديننا 
وشقوا علينا » فخرجنا الى بلدك واخترناك على من سواك. ورغبنا في 
جوارك » ورجونا ألا نظلم عندك . 

شرح لفظي : شعوبا : ج شعب: مجموعة من الناس تجمعهم المصالح 
ووحدة ادشعور - قبائل: ج قبيلة » مجموعة من الأسر والعشائر - لتعارفوا : 
ليعروف بعضكم بعضاً ‏ أكرمكم : أفضلك أتقاكم : أكثركم طاعة 
الله ألّف : جمع نعمة : المنة والفضل - شفا حفرة : الشفا : الحافة » 
الطرف » والمراد هنا الهلاك والشقاء » الجاهلية : جهل : حمق» الجهل: الحمق 
الفواحش ج فاحشة : القبيح من القول والفعل ‏ الأرحام ج رحم : القرابة 
من جهة الأب والأم » نخلع : نترك » قذف المحصنات : قذف : رمى . 
المحصنات : المتزوجات ٠»‏ والمراد هنا رميهن بالزنا ‏ عدا : جار فتنه 
عن دينه : أضله وصله عنه . 


العشتاصر كك 0 


1 المجتمع وحاجة الناس اليه: - كادانها امن اتهو] ك0 
نشنأة المجتمع الذي خلقكم' من' نفس وإحدة 

. عوامل الانتشار رجالا كثيرًا ونساء (النساء 1) 
- وما كان التّاس' إلا أمّة وا حدة” 


بواعث الاجتماع - الاتسّان” مدني _باطتبمع 


2 المجتمع العربي في عهد الرسالة : 
0 هر 
5 الموور لت بأي 
ذتب ل ( التكويرة ) 


لض الططالجة 
4 - المجتمع البيز نطي في عصر الرسالة : 
نض الشكاة 
عرض الدرس 


١3‏ لمجتميع وحاجة الناس اليه :+ انطلقت الحياة الاجتماعية عبى وجه 
الارض بآدم وحواء» وبث الله منهما رجالا كثيرا ونساء تكوّنت منهم 
قبائل وشعوب ضاقت بها أرضها فتضاربت مصالحهاء واعتدى قويها على. 
ضعيفهاء فدفعتها كثرتها الى الانتشار في الارض بحثا عن الخيرات الموزّعة 
هنا وهناك وسعيا وراء الحياة الآمنة المطمئنة. 

وكان الفود في حالتي النزوح والاستقرار محتاجا إلى غيره وغيره محتاجا اليه» ذلك 
أن مطالب الانسان لاحد لها » فهو يحتاج الى المأكل والملبس والمسكن والدفاع 
عن نفسه والغذاء الروحي ولا يقدر ان يحققها لنفسه بنفسه » فارتبط بالجماعة 
ارتباط العضو بالجسد ء ينفع وينتفع» ويأخذ ويعطي » ويحيا بحياة المجتمع 
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2 المجتمع العربي في عهد الرسالة : أشارت الآية الثانية الى التفكك 
الاجتماعى والعداوة القائمة بين القبائل العربية كما صورت خطبة جعفر 
ما كان. عليه العرب .من نظام قبلي تسوده العصبية والتحاكم الى السيف 
واستبداد القوي بالضعيف» وحروب لا تنتهي» وقد فشت فيهم عادات 
سيئة كالافراط في. الاخذ بالثارء ووأد البنات» والاعتماد على الغارات 
في الخصول على ضروريات العيش يؤمئون بالخرافات والاساطير ويستقسمون 
بالقداح والازلام ويزجرون الطير طلبا للفال الحسن ويعبدون الاصنام 
والأوثان » ما جعل العرفٍ في حاجة الى من يوحد بينهم ويصلح مجتمعهم . 
3 المجتمع الفسارسي في عصر الرسالة : الى جانب المجتمع العربي 
كان المجتمع: الفارسي » وهؤ رغم ما يحيط به من مظاهر حضارية تتمثل 
في قوانين مكتوبة وأنظمة ادارية وآراء فلسفية يشكو الطبقية التي قسمت 
المجتمخ وفككت وحدته » فطغت طبقة الحكام على الرعية» وعم الاضطياد 
والجور وكانت اللياجة الى الاصلاح متأكدة . 

4 - المجتمع البيزنطي في عصر الرسالة: ولم يكن المجتمع البيز نطي 
احسّن حالا من المجتمع الفارسي نظرا لفساد نظام الحكم سياشيا واقتصادياء 
وانتشار الطبقية » والاختلافات الدينية والمذهبية رغم القوانين والانظمة 
التي كانت ظاهرة فيه . 

هكذا كان المجتمع+الانساني في بداية عهد الرسالة » ؤهكذا كان 
بتطلع الى بورة اصلاحية تغير أوضاعه وتوجد اجزاءه المتفككة . 

النتتائج 

1 الانسان اجتماعي بطبعه محتاج الى غيره وغيزه تاج اليه . 

2 انصف المجتمع العربي قبل الاسلام بفساد العقيدة والتفكك والتناحر. 

3- لم يكن المجتمع الفارسي والبيزنطي أحسسن حالا من المجتمع العربي 
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رغم الأنظمة والقوانين لما ساد فيهما من طبقية واضطهاد . 
4 كان المجتمع الانساني يتطلع الى ثورة اصلاحية تغير أوضاعه 
وتوحد اجزاءه وتهديه الى الطردق القويم 1 


ع 


أمسئلة : 

1) علام تدل الآية الاولى ؟ وما المراد بالذكر والانثى في الآية؟ 
2© اذا كان الناس من أب واحد وأم واحدة فماذا يترتب عن ذلك ؟ 
3 هل يصح دعوى التفساضل على اساس الحس حسب هذه الآية؟ 
4) ماذا تعرف عن المجتمع العربي قبل الاسلام ؟ 

5) لم سمي العهد السابق عن الاسلام عهدا جاهايا ؟ 

6) استخلص من خطبة جعفر عقيدة العرب في الجاهلية واخلاقهيم؟ 


المع الفارسئن 


1) نظام الحكم في الدولة الساسانيه منذ عهد مؤسسها أزدشير الأول سنة 226 م حتى 
نهاية أمرها فى عهد دزدجرد الثالث ‏ استبدادي فردي يقوم على الاعتقاد بنظرية الحق 
الالاهي المقدس للملوك وهو الحق الذي اتاح لازدشير مؤسس الدولة أن يسمي نفسه شاقنشاه 
أو ملك الملوك لآن تاج دولة الفرس لا يلبسه الاكائن الاهي يحاط بمظاهر الاجلال والتقديس 

ودولة بني ساسان تقوم اجتماعيا على نظام الطبقات» فهي تتألف من طبقة الاشراف 
الدهاقين وطبقة النبلاء المرازبة » وطبقة رجال الحرب الاصابذة» وطبقة رجال الدين 
الموابذة» وطبقات فرعية اخرى تتشعب عن تلك الطبقات الاجتماعية الكبرى . 

2© لا اعتلى كسرى الاول عرش فارس سنة 531 ألفى بلاده نئن من الظلم والبغي 
والحروت وألق الفلاحين في ضيق فادح وبؤس شديد ٠‏ فقد كان الملوك قبله يقاسمون 


15 


هؤلاء الفلاحين غلات ارضهم ويأخذون خراج بعضها الثلث والربع تارة أخرى» وربما 
اخذوا من طائفة منها الخمس أو السدس (ءلى قدر شربها وعمارتها) فكان اول اصلاح 
عالج به كسرى تلك المفاسد ان الغى نظام المقساسمة » .وأقر نظام المساجة وسن للضرائب 
حدودا وقوانين . 

16 راتت الامحاد: أكالر زوين فل عاد كدري النطن ف مقادترها وكروطها 
دل طبقات... الإذان نض الطقات امنت من هذه الفرية اعناء 01 كار اف 
ورجال الخرب ورجال الدين وكبار الموظفين. ولم يكن هذا الاجراء مستغربا في دولة 
يقوم أمرها على نظام الطبقات . 


1) الدولة الرومانية منذ صارت امبراطورية في عهد اغسطس سنة 31 قبل المسيح 
اتخذت لنفسها نظام الحكم الاستبدادي الأوتوقراطي الذى يعوّل على سلطة الحاكم الفرد 
المطلق » وكان هذا النظام يفرض تجمع السلطات في يد الامبراطور الذي اصبح في نظر 
ادر ذا صفة الأاهية . 

2© وربما أتبح للإدارة البيزنطية البيروقراطية ان تخصص بعض نفقاتها لبناء 
الكنائس والمؤسسات العامة وتوزيع الأعطيات والصدقات» ولككن رجال الادارة على 
وجه الاجمال كانوا لايتقون الله في أموال الناس» فيضخمون للامبراطور ثروته بافقسار 
الملايين وإعدام الالاف وتخريب الاقاليم. 

3 ولم تزل هذه الضرائب تنهك قوى السكان حتى تركت اقاليمهم محطمة منكوبة 
فقيرة محرومة » وزادهم ضيقاً ءلى ضيق الاضطهاد الديني. فهي تفرض على الاحذين 
بالمذهب اليعقوبى لاسيما فى مصر والشام ان يدينوا بالمذهب الملكانى » ديتها الرسمى. وكم 
أخذ المخالفون بالمشاعل توقد نيرانها ثم تسلط على اجسامهم حتى يحترقوا ويسيل الدهن 
من جوانبهم على الارض »؛ والجبابرة يحملونهم حملا على الايمان بما اقره مجمع 
خلقيدونية أو يضعوهم في كيس مماوء بالرمال ثم يلقوا بهم في اعماق البحر.. 

لذلك اذن الله لنظم الاسلام ان تبدد تلك الظلمات.وكان امر الله مفعولا. 


النظم الاسلامية 


للد كتور صبحي صالح ( بتصرف ) 
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احلا قاللادينيّة والديئيّة 


ان الاخلاق اللادينية ‏ بقدر ما لهذا التعبير من معنى ‏ تيم أعمال الانسان على 
ساس المنافع الشخصية العاجلة التي صارت أساس المجتمع المدني » على أن الاخلاق 
الدينية ( التوحيدية) تحترم أيضا المنفعة الشخصية ولكنها تمتاز برعاية منافع الآخرين 
وهي بذلك تدفع الفرد الى ان ينشد دائما ثواب الله قبل أن يهدف الى فائدته. 

.من أجل هذا الثواب. صاغت التوراة الميثاق الخلقّى الاول للانسانية فى وصاياها 
العشر وساق الانجيل توجيهاته في عظة المسيح على الجبل واكن الاثر في كلذ الكتابين 
أمر مبدا أخلاقي سلبي فهو,يأمر الناس بالكف عن فعل الشر في حالة وبعدم مقاومة الشر 
في حر 5 

أما القرآن فسيأني بمبدا ايجابي أساسي» كيما يكمل منهج الاخلاق التوحيدية 
ذلك المدا هو (لزوم مقاومة الشر) فهو يخاطب معتنقيه بقوله: 

(كنصم خثر أمة .ا خرجستا اناس -تامروت” بالمحروت ونتيون عن 
آلمشكر). (آل عمران آية 110) 

ومذ- جيه أخرى جم المر]ن نفك درالدزلء آسان. الوق التئيسة: يكرك 
الاستاذ « أنادريه لودز» «ان القيمة الدينية للفرد لم تظهر في الديانة اليهودية الا على 
عهد حز قيال (النبي) فحتى ذلك العهد كان الواجب ونتائجه الخلقية يقعان على عاتق الامة» 
التي تنوقع جزاءها. في ذلك النصر الموقوت» (يوم ينصر الآله قومه) وقد كان الانجيل على 
العكس من ذلك فقد قصر الجزاء كله على (يوم القيامة) بحيث أصبحت الاخلاق من مسائل 
الالخرو 0 وأميت برمتها من الهموم الشخصية . 

حتى اذا جاء القرآن وجدناه يقيم بناء الخلق على أساس القيمة الخاقية للفرد » وعلى 
العاقبة الدنيوية للجماعة فاما الفرد فان ثوابه مستحق يوم الحساب ومن اجل هذا يقرر 
القرآن صراحة القيمة الدينية للفرد في قوله تعالى : 

رذ فى وان لق وحيد) «المدثر آية 11» 

وأما الجماعة فان جزاءها عاجل » يلفتنا القرآن الى قصته فى هذه الدنيا حين يدعونا 
دائما الى تأمل العقاب الدنيوى في عواقب الامم البائدة؛ والكفيارات الدارسة : 

(قل'_سيرنوا رفي الأرزض, ثم" آننظي روا كتينف" كتان” عن قبة' السك بين" ) 


(الانعام أآية 11) 


بل ان القرآن ليغنف تلك الامم في آية اخرى فيقول : 

أ لم يرا كلم" أهللكئنا من" قتبلهم' من" قترنر سكنتاهمم' في الارض_مالم” 
تمكن” لكم. وأرْسلنا السّماءء علّيهم _مدارارًا » وجتعكنا الاتهنار تَجْرِي 
من" تتحنتهم' فأهلكناهم' _بذاثوبهم' وأنشأنا _من' بعد هم' قبرنا آخرين ) 

(الانعام آية 6) 

مالك بن نبي 
عن كتاب الظاهرة القرآنية 
( ترجمة عبد الصبور شاهين ) 
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“” اليجتمعلإسشلامك 
هفحتحكدف الدرس : ظ 
نات لسن التي بنى عليها الاسلام المجتمع . 
التعريف بالوسائل التي استعملها الاسلام لتر كيز 


رد ى هع ل 1 وَأنَا 2 


م أمة م واحدة وأنا ربكم قاعبدون (الانبياء92) 


عر . دم 


ا لاس تاعروة بالمغروف. وتنهون 


عن الحيحن ب وتدمئون الله <١‏ 1ل عمرات 61 


نال ل الوا ريام 
0ن المؤمنين فى توادّهم وتَرَاحَيهمٍ وتواصلهم مثل 
الجسد الو إِذَا 0 منه عضو تداعى له سائر 


شرح لفظي : أمة : شريعة » جماعة ‏ المعروف : الخير والإحسان ‏ المنكر : 
ما ليس فيه رضى الله من قول أو فعل ‏ توادهم : تحابهم وانتشار المودة 
بينهم - تراحمهم : عطنف بعضهم على بعض - تواصلهم : دوام المودة 
بينهم ‏ تداعى له سائر الجسد : أجاب بعضه دعوة بعض . كرب 


ييه 


19 0 ١ 0 


7 اير 1 
م يجا ا 


ل 


- ات 2 - 
٠. 1 - 0‏ 
ولا تعاونوا على 


مه 
ا 3 
6 0 تومن 


- - و - 2 
له وتعاونوا على البر 


رس وميه 
- واتموافتنة لا 


الم سكل اك 


2 اديت ا 


دانجا ال 


دون ا 


(المجرات 00) 


- 2 


والشظموى 
ل | 0016 
الإشم والعد وان 
0-١‏ 


25 3 


3 1 0 
0 5 


ظلتهوا فتكع 
زا محال 25) 


- 0 


0 0 
وإلامكم” إلاه 


)2 


ِّ 3 2 
واحد (البعرة 


ع ع مه اه 


1 


ونيز لنا 
ل ا 


0 


و بشرى و و منين” (النح 
2 5 م 0 011 2 
وإنك لعل خلق عظيمٍ 


(القلم 4) 


ل 89) 


1- أسس بناء المجتمع الإسلامى : 

إذا كان المجتمع الإنساني إلى بداية القرن السابع الميلادى يشكو الفوضى 
والاضطراب ويتطلع إلى اصلاح جذرى يجمع شتاته ويوحد كلمته فقد ججناء 
الاسلام بالثورة على تلك الأغضاء المتفككة ٠‏ والدعوة إلى بعث مجتمع انساني 
ركزه على مبادىء ثلاثة : 

أ السو عد ألف الإسلام بين القلوب المتعادية » وقاوم مظاهر 
التمزق والتفرق ؛ووجه الدعوة الواحدة إلى الناس كلهم لينصهروا فى مجتمع .. 
واحد » لا يفرق. بينهم لون » ولا يفصلهم جنس عن جنس » 

. ب - التعاون : نظر الإسلام إلى ما في طبيعة كل فرد من ضعف 
واحتياج إلى الغير فنادى وامر بالتعاون بين أفراد المجتمع حتى تقوى الجماعة 
وتنهض بمسؤولياتها ويكتمل كيانها وقد قيل البحر من قطرة » والجبل من 
ذرة ويد الله مع الجماعة . 

ج - ارادة الخير : لا يكون المجتمع متماسك الأجزاء متعاونا تعاون 
اعضاء الجسد الواحد الا اذا تطهرت النفوس وأرادت الخير لها ولغيرها » 
ذلك أن آثار الخير والشر تنعكس على كل الأفراد ولا تقتصر على .أصحابهسا 
والشر يدمر والخير يعمر » والأول يهدم والثانى يبنى ويؤلف بين,القاوب . 

2 - وسائل تحقيقها: 

ولتخرج هذه الأسس من حيز الفكر والقول إلى حيز العمل قدم هذا 
الدين القيم وسائل لتحقيق مبادئه : 

أ وحدة العقيدة : لقد تفرقت المجتمعات الاخرى لتفرق عقائدها 
واختلفت باختلاف معبوداتها فجاء الإسلام دين الوحدة داعيا إلى الإيمان 


5 ام 


باله واحد » اليه يتجه كل مسلم في عقيدته وعمله . 

د التشربعات : لقم هذا الدين علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان 
بغيره » فشرع العبادات وبين أصولها وفروعها وسن القوانين في الأحوال 
الشخصية والمالية والحربية وغيرها » حتى يتم بين أفراد المجتمع تعاون نزيه 
واضح الحقوق محدد الواجبات . 

ج - الاخسلاق : ليبقى المسلمون خير أمة أخرجت للناس ويعم النفع 
:هم ويتواصل رقيهم وتقدمهم لا بد أن تكون قلوبهم نظيفة » ونفوسهم طاهرة. 
مستاس يق باهداب الفضيلة داعين اليها مترفعين عن الرذدلة ناهين عنها . 
وانما الأمم ححا ما نقبنت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


و«شوقي) 
أسدن بكحاء المجتمسع الإسلامي ١‏ 


إ - وجدة تجمع بين الناس كلهم ولا تفرق ثم فى جنس “أو لون . 
2 - تعاون يقوى الأفراد ويصون المجتمع من التفرقة والتطاحن . 
-ازاذة الختر النفس واللعتدر : 


شاف شيل عدن 

(- وحيلة العقيدة : الايمان بالله وحده يتوجه اليه كل مسلم بقلبه وعمله . 
2 التشريعات : قوانين شاملة منظمة لعلاقة الإنسان بربه وغيره . 

3 الاخلاق : اصلاح القلب وتزكية النفس ليزداد الخير » ويبقى المسلمون 
خير أمة اخدرجت للناس . 

استلسبة :ما المراد بالأمة في الابة الأولى ؟ بماذا وصفت ؟ ماذا: شمات 


هذه الشريعة ؟ ما الغاية منها؟ فما هى الوسيلة لتركيز ا مجتمع ؟ ما دي 
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الضها 0 تجعل المجتمع الإسلامي خير امة ؟ ما الذى يدفع الفرد للامر 
بالمءعروف والنهي عن المنكر ؟ بم شبه الرسول المؤمئين ؟ ما هو وجه الشبه ؟ 
فعى أى أساس بنى الإسلام المجتمع ؟. ما الذى جعل الإسلام يركز دعوتة 
على الاتحاد؟ هل يمكن أن يكون هناك اتحاد بلا تعاون ؟ ولماذا ؟ ما هى 
صلة الاخلاق ببناء المجتمع ؟ قارن بين المجتمع الإسلامى وما تعرف 0 
الميجتمدعات التي “كانت قله 5 


2 مص سي 
ونا الأحوة الإسّلامية 
لا جرم أن الأخوة أصبحت .رابظة وثيقة بين المسلمين أينما كانوا من الأقطار» 
وقد بطلت بها عصبيات ثلاث كانت من أسباب الجمع والتفريق في العرب وغيرهم 
وهي : النشث والخلت والوطنء إذ كانوا فى الجاهلية “لا يجدون. شسبيلا :إلى التعاضد 
والتناصر إلا بأحدهاء فأما عصبية النسب 0 قول النبيء صلى الله عليه وسلم 
(مَا بال داعنوى الجاهلية دعوهاء فإتها مثتنة) وأما الحلف فابطله. حديث 
جبير بن مطغم في صحيح مسلم قال رسول الله: (لا: حالف في الإسلاام. وَأيمًا لف 
في الجتاهليئة لم' يردا الإسلاتم إلا" شدة) وأما عصبية الوطن فأبطلها قوله صلى 
الله عليه وسلم (تجد المسلمين في تراحمهم وتواداهم' كمدّل الجسَد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له اشائر الجسدا يواسي 

بهذه القاعدة تسنى للمسلمين التعارف والتواصل والإتحاد على اختلاف الأمم 
الداخلة في الإسلام فلم يحفظ التاريخ لدين ولا دولة .ولا لدعوة استطاع 
واحد منها أن يضم إليه مختلف الأمم ويجعلهم أمة واحدة لا يرى بعضهم فارقاً بينهم 
ل ل لم يمو حل دعوته نصف قرن حتى دخل في دينه 
9 الأمم من أصناف العرب ومن أهل الشام وأهل العراق والفرس والأرمن والقبط 
والبربر» ثم لهدى بهم في عصور أخرى الديلم والترك والمغول والهند والصين والزنج 
والروم والوندال والصقديون فكان جميغهم أمة واحدة إذا أضيم: بعضها “كرب له الباقون 

بحسون بما بحس به البقية. ١‏ 

(عن أصول النظام الاجتماعي) 

لل ستاذ الأكبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
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لأخلاق لاجتاعية 


...الذي نلاحظه على الشرق عامة أن الأخلاق الفردية تحسنت وارتقت إلى حد ما 
ام ١‏ تحستت وأرتفتت ال اك الإجتماعية. ولعال أكبر ما يوضح ذلك خلق التعاون؛ 
فهو في الشرق عا لى العموم ضعيف» ويتجلق عاو الاعصال التي تحتاج إلى تنظيم 
الجهودء كالنقابات والشركات والجمعيات الخيرية » وما إليهاء فهي لا تنجح عادة كما 
تنجح أعمال الأفراد» وكثيرا ما نسمع بعشرات الجمعيات ٠‏ ومئات اللجان» والعدد العديد 
من الشركات والنقابات تتأسس ثم لا تلبث أن تفشل» وقد نلاحظ أن ما ينجح منهاء وما يقدار 
له البقاء إنما دو في الحقيقة عمل فرد في شكل شركة» أو نقابة أو تجمعية ». فهي ترزق 
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بفرد جاد' نشيط أمين» يتحمل العبء كله أو أكثره. ويقوم بمهام الأعمال كلها أو أكثرهاء 


ثم يظن أن العمل عمل جماعة؛ والنجاح نجاح جماعة؛ والحقيقة أنه عمل فردي والنجاح 
نجاح فردي. : 

فالأخلاق الإجتماعية لم ترثق الرقي الكافي: والنظر إلى. الغاية التي ترمي إل رقي 
المجتمسع ليس متوفرا في الكثير من الناس. وتتغلب التزعة 0 على النزعة الإجتماعية . 
ويضعف الشعو ر وحن ( عن الشعو, ر (بأنا) والناس قل بشعرول ل بحاحة جتمعهم إلى وسائل 
5 لعلاج الجهل والفمر 3 من مستشفيات وملاجيء ومؤسسات علمية ونحو ذلك » 
ثم لا يتحركون لإخراج هذا الشعور إلى حيز الوجودء لأنه يتتطلب عملا تعاونياً دقيقاً منظماً» 
وهو ما لم يصلوا إليه بعد» ولذلك يخفون هذا التقص إما م 


من غير عمل وإما بدي العبء كله على حكوماتهم » ومطالبتها أن تقوم بكل شيء وهم 
لا يقومون بشى ء. 
لعل السبب ان الشعور (بشحن) متآخر في الطبيعة ة وفي الوجود عن الشعور (بأنا) شأن 

المجتمع في ذلك شأن الطفلء لا يشعر في أول وجوده إلا بنفسه ويريد أن تكون الدنيا 
كلها لهء حتى إنه ليطلب من أبويه أن ينزلا له الشمس ليضعها في يمينه: والقمر ليضعه 
في أنسارةة ولا يفرق :في ذلك بين © سكن ومستحيل. وله بأني “الخدو را ركنم إل ماكر 
عندما تصطدم رغباته برغبات إخوته وأسرته؛ ثم رغباته برغبات إخوانه في المدرسة» ثم 
بالناس في الحياة» فيبتدىء الشعور بالغيرء وينمو بالتجارب» وهذا قانون طبيعي: فأفراد 
الأمة في مبدا حياتهم كالأطفال لا يشعرون إلا الشعور الفردي الأنانىء فإذا رقوا شعروا 
بالشعور الإجتماعي ثم إذا زاد رقيهم زاد شعورهمء فتكاتت التضحة 
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أو لعل السبب ما توالى على الشرق من استبداد وظلمء والإستبداد يميت النفس» 
ويثير شعور السخط على من بيده الحكمء ويحمل الفرد على كره المجتمع الذي يعيش 
فيه لأنه فقد فيه حريتهء والظلم إذا شاع في المجتمع جعل الفرد لا بفكر إلا في أن ينجو 
بنفسه ونتيجة: هذا كله التفكير في النفس .لا في الغير والتخلق بالآثرة لا بالإيشان. 

أو لعل السبب أن الأخلاق الإجتماعية فى الغرب نشأت عما حدث فيه من الإنقلاب 
الصناعي» فالآلات الجديدة والمخترعات م الصتاعة اختاجت إلى كثير من رؤوس 
الاموال -وتأسيين المصانع وتعاون العقول التي تديرها وتعاون الآيدي التي تعمل فيهاء 
وكاد ا للك كاري الاوز ول اوت اا طول ىع الت روعانتع القبححة هلوا ا 
وأصبح التعاون خلقاً يتوازئه جيل عن جيل» ولذلك بدأ التعاون يظهر في الشرق عندما 
بدا يتحول من اعتماد على الزراعة وحدها إلى اعتماد أيضاً على الصناعة. 

أو لعل كل هذه مجتمعة هى الأسباب فى ذلك. وأيا ما كان فلا نجاة للشرق من أزماته 
المختلفة عد بن البلا إلا بتخلقه بالأخلاق الاجتماعية. 


سياسَة احكم ولإسّلام 


كل متتبع لروح الإسلام ولطريقته في الحكم يجزم بأنها أبعد ما تكون 
عن الإمبراطوريات المعروفة فالإسلام يسوي بين المسلمين في جميع أجزاء العالم» وينكر 
العصبيات الجنسية والأقليميةء بل يتجاوز عن العصبيات الدينية في مواضع كثيرة 
وتبعاً هذه الروح لا يجعل الأقاليم مستعمرات ولا مواضع استغلال ولا منابع تصب في 
المر كز لفائدته وحده فكل إقليم هو بضعة من جسم العام الإسلامي ولاهله سائر 
الحقوق التي لأهل المر كز. وإذا كان بعض الأقاليم يبحكمها وال من قبل المر كز الإسلامي 
ويه وسكي 2 ولتلة عطلما سالا الزلاة ل بوم خا كما مستعمراكء غل أن 
كثيرا من هذه الأقاليم المفتوحة كان يحكمها واحد من أهلها لا باسفته من أهلها 
ولكن بر صضفة كلما مالا كله الولايية وكذلك كان ما يجبى من أموال الأقاليم 
إنفى فرها أولا » فإِن فضل منه شيء 55 إلى بيت مال المسلمين لينفى على المسلمين كافة 
عند الحاجة لا ليبخصص لأهل المركز الإسلامي ولو افتقرت الأقاليم» كما هو العهد 
في الإمبراطوريات. 
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وكل هذا يجعل المسافة بعيدة عن العالم الإسلامي أو الأمة الإ_لامية بتعبير 

أدق وبين الإمبراطورية» ويكون القول بأن الإسلام (إمبراطوري) انزلاقاً مع آصطلاح 

غريب على روح الإسلام وعلى تاريخه سواء. والأولى ان نقول: إنّْه كان انساني النزعة 

لما فيه من فكرة قوية عن وحدة الإنسانية ولما يرمي إليه من ضم هذه الإنسانية 
كلها إلى لوائه متساوية. 

(العدالة الإجتماعية في الإسلام) 
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اللحدرس الثالث : 


همتتحكدفة الدرس : 


التعريف بالأسرة وتأثيرها على الفرد والمجتمع . 
تكريم الأسرة في الاسلام. 


قال الله تعتكال 5 


- 11 0 . ا و 0 
- لله جَمَلَ لَكُمْ من أنقا دأصم انا وجعل لكم من 
وج دن ولحفلدة : (سورة النحل الابة 27) 
- 6 مقر م 0 وم عو لجس وج خلا مسر 0 
| 3 مولود إلا تود على الفطرة : : فايوآاه يهودانه أو 
2 20 
ينصرانه ع يمجسانه ١‏ (رواه الشخان) 


شرح لفظي : من أنفسكم : من جنسكم ل حفدة: ج حفيد :. ابن الابن 
أو ابن البنت . حفد الى الله أسرع اليه بالطاعة ‏ الفطرة : الحبلة والطبع 
المنهيء لقبول الدين ٠‏ الاسلام ‏ يهودانه: : يجعلانه يهوديا ينصرانه : 
يجعلانه مسيحيا ‏ يمجسانه يجعلانه مجوسيا يعبد النار أو الشمس . 


العتكتا صر . الموتسكدات 
1( مفهوم الاسرة _-_ُ الاخصتفة : 
© دورها في تسربية القرد : 

03( 0 0 لمجتمسع -_- رذ د مكل 11م 


2 


عرض الدرس 
1 الاسرة : هي الخلية الاساسية التي يتكون منها ومن امثالها جسم 
المجتمع وهي تنشأ أولا بالحياة الزوجية التي قوامها الزوج والزوجة ثم 0 
بما يتولشد عنهما من الأبناء ومن هؤلاء تكون الاخوة والأخوات ثم الأعمام 
والعمات وسائر الأقارب تجمعهم رابطة النسب والمصاهرة . 
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2 دور الآسرة في آربة الفسرد : 

الأسرة هى المربأ الطبيعى للطفل فيها تنمو عواطفه وتكتمل أخلاقه 
وبحسب ما تكون عليه من تهذيب وتربية وتقدير اسؤوليتها في الإرشاد 
والتوجيه يتقرر مستقبل الطفل وهو ما يدل عليه الحديث الشريف . 

ذلك أن الطفل في هذه إلفترة من حياته أشد محاكاة وأكثر تأثرا بوالديه 
واخوته ومن له صلة قريبة به . 

52-6 درر الأسرة د دور الآسرة في المجتميع: 

الاسرة المثالية هي ما تكونت من أب يقدر مسؤولياته في الحياة كفرد 
في المجتمع أولا وكرئيس عائلة ثانيا » فهو يسعى من أجلها ويعمل للرفع 
من شأنها ليوفر لابنائه مايضمن لهم السعادة ويسلحهم بالمعرفة ويخصنهم 
بالخبرة مما يهيئهم إلى أن يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع مساهمين في 
صرح الحضارة الانسانية : 

والاسرة المثالية لا تعتمد على جهود الأب فحسب فللام دور قد يفوق 
دور الأب ثرنية وتوجيهاً لصلتها المستمرة بالابناء ولما أودع فيها من خصال 
الآمومة التي تجعلها أقرب الى نياط قلوبهم من سواها . 

وإذا ما قدر الأبوان مسؤوليتهما حق التقدير تعاونا على غرس الفضيلة 
ى الأبناء فيتعلمون منهما البذل والعطاء والتضحية ونكران الذات والعمل 


28 


الدؤوب في جو من التآلف والتعاون ما يضفي على البيت الشعور بالغبطة والعيش 
الفنحدي: . 

وليست السعادة البيتية في وفرة المال والرياش ولكنها في الرضا بالميسور 
مع حسن التدبير والاحترام المتبادل والمحافظة على المبادىء الاسلامية خلقاً 
وسلوكا. 

والمجتمع السعيد هو من تعددت أسره المتمسكة بالفضيلة فتتماسك 
دعائمه ويصبح جسدا حيا قويا لا يشكو الانحراف ولا يعرف الرذيلة . 

وإن هذا الدور العظيم للاسرة في تنشئة الفرد وفي صيانة المجتمع هو 
الذى حدا بالتشريعات الاسلامية إلى أن تحيط الاسرة بصنوف الرعاية والتنظيم 
حتى تحافظ على دورها ومسؤوليتها الكبرى في الوجود . 


اتتاسائج : 1- الاسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وقوامها الزوجان 
ثم الأناء ثم الاقارب . 
2 تتوقف التنشئة الصالحة على مدى وعى الأسرة وقيامها 
بواجبها نحو الأبناء . 
3- المجتمعم القوي السعيد من تغلب على أسره روح 
ال ةب 1 
اسئلة : 1) مم تتكون الأسرة ؟ 2) تشعر الآية بأن الأسرة نعمسة فمن أين 
تفهم ذلك ؟ 3) ماذا تعنى الفطرة في الحديث ؟ 4) ما دور الأسرة في عقيدة 
الولد ؟ 5) هل يقتصر تأثير الاسرة في الطفل على العقيدة ؟ وضح ذلك . 
6) ما هى الطريقة الناجعة فى نظرك لاصلاح المجتمع ؟ 
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الحا فظة عو خلاق احميدة 


...يعرف كل منا الاتقلاب العظيم في التفكير الذي حدث في تونس منذ أحرزت 
استقلالهاء بعد أن ظلّت حالة الأسرة وتربية النشء فيها طوال قرون عديدة لا تخلو من 
نواح سلبية إلى جانب ما فيها من نواح إيجابية كالحياء واحترام الوالدين وتوقير الصغار للكبار. 

...لكن هذا الانقلاب العظيم الذي من شأنه أن يجعل الناس يحافظون على كرامتهم 
قد أساء بعضهم التصرف فيه والانتفاع به نظرا للتفاوت الموجود في الشعب بين الأفراد 
وبين مختلف الجهات» وكثيرا ما ينقلب السعي إلى الإصلاح عند من تقاصرت هممهم 
عن إدراك مغزاه إلى ضده وتبدو نواحيه السلبية التي تطغى على نواحيه الإيجابية وهي كثيرة. 

مثال ذلك أن مجلّة الأحوال الشخصية قد قصدت صيانة حرية المرأة ورفع كرامتها 
وتصييرها بشرا يتحكتم في شخصه ويتزوج بمن يحب» وعند حصول خلاف بينها وبين 
الرجل لا تكون تحت رحمته بل تذهب أمام الحاكم ليفصل بينهما بالقسط. 

لكن ماذا يحدث عندما تسيء المرأة التصرّف في تلك الحرية التي .منحت إياها...؟ 

...وهنا تجىء مسألة التربية التى ينبغى العناية بها منذ الصغر ولا شك أن تربية الطفل 
عون أسرنة من شأنها تحبين ستول «لكن هذا اللوع من التربية قد ضف الآن إذ 
أصبحت المرأة اليوم تعمل لتعين زوجهاء وتحقق لنفسها طلبات الحياة المرحة ولتمتلك 
سيارة ومرافق أخرى» وتترك أولادها بالدار في رعاية خادمة» ولكتّهم يحرمون من ذلك 
الحنان والمحبة والاتتصال المباشر الذي كان موجودا حين كانت الأم تلازم البيت... 

...وربما كات لموقعنا الجغرافي القريب من أوروبا تأثير في هذه الحالة» إلى جانب 
تأثيرات بعض المجلاةت 307 : 

...وفي هذا الصدد يجب أن نستعمل الطريقتين اللتين عرفتهما البشرية منذ القدم؛ 
وهما التربية من جهة» والردع من جهة أخرى... 

...وما التربية إلا تجسيم لل رادة» فعندما يتغلب المرء على النزعات الحيوانية الشريرة 
التي تجعله يبحث عن اللذة مهما كانت الوسيلة معنى هذا انتصار إرادته وتربيته.٠‏ 

...فلا بد من نشر الفضيلة والأخلاق الكريمة حتى نتغتب على هذه الانحرافات 
وانعكاساتها السيئعة على المجتمع» وعلى الفتيات أن يتمسّكن بالحياء في مظهرهن” 
لايك 0 
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...فلا ينقتدن إلى «الموضات» المستوردة التي تحط من :الكرامة ولا تجلب الاحترام. 

...إن المواطنين تختلف مستوياتهم مع اختلاف بيئتهم فمنهم من تطبعوا بالتربية 
والعلوم واحترام الصغار للكبار والحفاظ على كرامة المرأة والوسط العائلي» ومنهم من 
شبّوا في: أوساط يسودها التخلّف ومساويء الخلق. 

...ولا بد من مران طويل لكي يحصل التهذيب المطلوب على غرار ما هو مشاهد 
في الأوساط الراقية من التقاليد القيّمة كاحترام الكبار والخوف من الله والإقبال على الصلاة 
اقنداء بالوالدين والتمسّك بأهداب الدين... 

علينا أن نحافظ على الأخلاق الحميدة سواء عن طريق نشر الترنية أو الزجر أو بهما 
مع حتى تنكون أسر وخلايا أجتماعية سليمة تهتم بتربية النشء الصاعد الذي ما زال 
على الفطرة. 

...إن الاستقلال ليس محرد نخوة وحرية فحسب بل هو نخوة وحرية وكرامة 
واحترام حرية الغير وكرامته. 

الرئيس الحبيب بورقيية 
من الخطاب المنهجي في المجلس الأعلى للقضاء 


)1973-1- 23( 


للّية مياد ين كشيرة 
أمر النبيء صلى الله عليه وسلم الاباء بازوم أبنائهم حتى يدركوا كل ما يحتاجون إليه 
من التوجيه والتقويم بمجرد الحاجة إلى ذلك» وألا يدعوا أبناءهم ينشأون نشأة معوجنة 
لا يمكن بعد ذلك أن تقوم فيقول عليه الصلاة والسلام: (الْرّمُوا أولاد كم 1 
أد بهم'). ويقول عليه الصلاة والسلام: م 2 ايت تييع 0 
ل د ن” غذاءها كانتت له وقاية 
من الكار). 


وللتربية ميادين كثيرة تجب مراعاتها حتى ينشأ الناشيء متكامل الشخصية قوي 
الإرادة» قوي البنية قوي العقيدة» فلا بد أن يري جسمياً تربية تبعد به عن العلل والأمراض» 
ومن وسائل ذلك رعاية النظافة وأكل الطيبات من غير إسراف أو تقتير وممارسة الرياضية. 
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فقد كان النبيء صلى الله عليه وسلم يسابق ويصارع ويرشد أمته إلى الأخذ بأسباب 
0 


القوة وقال عمر ابن الخطات رضي أنله عنه: علموا أو ولاد 2 الستا حدم 
اسان ووو 0 را ل الحدل وا وكذلك أن يرتى عقلياً إذ بذلك امتاز 
الإنسان عن الحيوان ودعا القرآن الكريم في كثير من الايات إلى 'التدبر والفهسم وفضل 
ذوي الألباب والعقول» ووسيلة ذلك حفظ ما يستطاع من كتاب الله وسنة رسوله النبيء 
ِ : 3 ع 0 : 
0 0 كان يجتهد السلف 
...والقاعدة التي تقول 1 بالغرم تعلق عن نفسها هناء فلا بد أن يقوم الأبناء من 
جانبهم برد بعض الجميل إلى 1 بائهم عندما يشتد” ساعدهم وبقوون على مواجهة أعباء 
|| ود 07 ع لبنين 18 , ذلك الحها 
لحياة وتكاليفها . فالايا يفنون حياتهم وقواهم في تربية ال ثم هم بعد ذلك لجهاد 
الطويل سائرون لا محالة من قوة إلى ضعف» ومن صحة إلى مرض ومن اكتهال وحيوية إلى 
شيخوخة وشيبة فما أشدا حاجتهم إلى من يرد لهم بعض ما بذلوا ويعوضهم شيئاً مما فقدوا 
وتقول 2 اللعض ا لان الارناء مهما قاموا بواجب البر والمعروف نحو ١‏ بائهم فإنهم لن 
/ 
يستطيعوا القيام بشيء من جميل الوالدين إذ كاذ سبب وجودهم بالإضافة إلى أعباء الحمل 
والرضاعة والحضانة وذلك أمر ليس إليه ولا إلى التعويض عنه سبيل. ومن هنا قال النبىء 
عليه الصلاة والسلام : 330 يَحْرِي ولد" عن والدم ا 5 ترك بكري 
1 وروي عن بلديرة عن أبية أن رجلا كان في الطواف حاملا 5 بطوف بها 
فسأل النبىء صلى الله علية وسلم هل أديت حقها؟... قال:.لاء ولا بزفرة واحدة! 
(المسؤولية فى الإسلام) 
محمد زكي الدرن حجازي 


32 


السدرس الرابع : 


الزوج 


هعد الدرس 


مقاصاد الاسلام في مشروعية الزواج . 


قال الله تفال 5 


20-0 ل سه مه 0 20 200 2 3 5 3 4 ع 
إليها وجعل بحم مودة ورخمة إن فى كلدل نات 
26 -- عو #ر 9 ِ 9 : 
لقوم تتفكرون (سورة أ[ وم 21 
- 7 

1 


0 2 0-0 


ا عكر لشاف من استطاع ع مذكم الباءة فلمتزوج ذ فإنه 


2-2 2 عرس 6 سس حم مت © 


من ل ل للفرج » ومن لم يسعطم فعليه 
د مه سم 5 


بالصرّم فَإنْه له وجاء . (رواه البخارى ومسلم) 


شوح لفظي : الايات : العلامات الذالة ‏ من انفسكم : 0 
لتسكنوا اليها : لتجدوا عندها راحة النفس واطمئنان البال- رحمة : عطف ‏ 
الباءة : القدرة الجنسية والمالية غض بصره : منعه عن النظر في محارم الناس 
احصن للفرج : احفظ له الوجاء : الخصاء وقصد به الوقايه . 
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العتاستتتر 2 السلا 2 


8-7 مفهوم الرواج 3 الآية لم2 مك5 
المحافظة على| والله جل لكم' مدن أتفسكم 
النوع الافساني أزواجاً وجعّل لكو" من أزوًا جك 


كع وم 26 (التحل 72) 
تكوين الأسرالسليمة 
. خف ٠‏ المتاعب 
ا 
أوجوب المكديت المعدمك : 
3 حكم الزواج : م الدب : 
التحريم 2 وليستعكفف ادر لا يجدون نكاحا 


ير 


حتى يغنيهم الله من فضله 
(سورة النور عدد 23) 


عرض الدرس 

1- مفهوم الزواج الزواج : الزواج عتىد مدني , بين الرجل والمرأة يحفظان به 
عفافهما ويساعدهما على القيام باعباء الحياة وتربية الأبناء. 

2 مشروعية الزواج : 
أ المحافظة على النوع الإنسانى : خلق الله الإنسان وجعله عمارة الأرض » 
واستخلفه فيها » لكن الأبدية لبقاء الانسان مفقودة فلا بد من انسان آخر يخلفه» 
فشرع الله الزواج حتى يتحقق التناسل والتوالد » ويخلف الابن اباه » والحفيد 
جله » ويبقى النوع الإنسانى. 
ب - تكوين اسر سليمة : وانت قد علمت أنه لا يمكن أن يقوم مجتمع صالح 
إلا بتأسيس اسر سليمة قوية ولكن ما هو أساس هذه الأسر ؟ اليس هو الزواج 
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الذى نتحقق به علاقة الود والرحمة بين الزوجين ويلحق الولد بوالديه » ويحتم 
على الابوين رعاية الاولاد ويحفظ المجتمع من خخطر التشرد والانحلال. 
اج - التخفيف من متاعب الحياة وآلامها : والحياة لا تخلو من متاعب ولام ؛ 
ولا يخث حملها على الانسان الا اذا وججحد من يشار كه فى تحملها ويعينه 
على أعبائها ولا يتم تعاون مفيد الا بين اثنين اتحدا في التبغور وتمازجا في 
العواطف » وهو ما نراه بين الزوجين ٠‏ إذ يقوى كل منهما عزم .الآخر 
ويشد أزره » ويسليه إذا حلت به المحنة . 

5-8 حكم الجترواج :: 
1- الوجوب : إذا كان الانسان تؤوقه إلى النساء شديداء وله من القدرة 
المالية ما يمكنه من الانفاق على أسرة وتوفير السعادة لها فان الزواج يكون 
عليه واجبا تجنبا من الوقوع في الخطيئة » وحثا على تفوية المجتمع ببناء الأسّر 
المتماسكة . 
ب الندب : أما إذا كاتنت المول معتدلة » والقدرة علل غلبة النفس موفورة 
والامكانيات المالية تؤهل لبناء أسرة طيبة فان الزواج يكون مستحبا مساهمة 
في حفظ النوع الانساني وتدريباً للنفس على تحمل المسؤوليات . 
ج - التحريم وإن تيقن الانسان أنه عاجز عن القيام بدوره في بناء اسرة سليمة؛ 
وتوفير الضروريات لنشوئها وارتقائها فان الزواج-يكون محرماً عليه حفاظا 
للمجتمع من خظر التشرد والفقر » وعليه أن يخفف من سورته بالصوم والعمل. 

اتتائج: 
--5 الرواج عقد مدني بين الزوجين يهدف إلى تكوين اسرة سليمة . 
2 - مقاصد تشر مله : 

أ المحافظة على النوع الإنساني . 

ب - تكوين أسرة سليمة لبناء مجتمع صالح . 


2 - التخفيف من متاعب الحياة وآلامها بالتعاون بين الروجين . 
1-3 كمه : 1 

ا الوجوب عند توفر القدرة المالية والخوف من الوقوع في الخطيثة . 

اج التحريم عند عدم الفدرة على القيام شؤون الآسرة وواجباتها . 
اسلحة : 
ما هو الموضوع الذى تتناوله الاية والحديث ؟ من أين نستنتج الحث على الزواج 
من الحديث ؟ كيف علل الحديث هذا الحث ؟ بماذا يوصىئ الرسول مسن 
لا يقدر على الزرواج حتى لا يتقع تحت سيطرة الغريزة الجنسية ؟ إذا فالزواج 
ماذا ينظم ؟ يعود الزوج إل بيته متعبا مكدودا فما الذى يخفف عنه اتعابه 
ويبث فيه النشاط من جديد ؟ بماذا أشارت الاية إلى كل هذا ؟ ما هو حكم 
الرواج للقادر على تاسيس أسرة ويخثى الانحرا ف إذا لم يتزوج ؟ هل تتناول 
اأزواج الحرمة دك كن نهم هذا من الحديث ؟ 
- قال عليه الصلاة والسلام : (من تزوج فقد ملك نصف دينه) وضح كيف 
بقع امتلاك نصف الدين بالزواج ؟ 
6 هي الفوائد الاجتماعية الي دحققها الرواج 5 


ع هى مضار كع 54 
هرما 
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واجبها نحو الزوج» وحقها عليه 


إن غاية الر واج في الإلام عو أن يسكن الزرح إلى زوجحه ومسكن الزوجة إلى زوجها. 
«ومن' آياته. أن" ختلق” تكلم" من" أتفس كم" أزواجا لتَسْكددُوا إلَيْهاء. ومعنى أن 
يسكن كل .من الزوجين إل الآخرء ارم ا ا ل بحيث 
تكون هذه الحياة بعيدة عن القلق وبعيدة عن الحموم والمخاوف,» فلا تقلق الزوجة بدافع 
الحاجة إلى المعاونة والتغلب على مشاق الحياة المادية» ولا يقلق الزوج بسبب فقدان المشارك له 
في حل أزماته النفسية التي تثيرها المناقضة أو يثيرها الاحتكاك والاصطدام بغيره في مجال 
السبعي في المسياة. 

غاية الزواج في الإسلام أن يكون كل من الزوجين ستارا للآخرء يمنعه من أن يزل 
فتظهر زلته » ويقيه من الجنوح والانحراف لاو نقيصته كإنسان ظلب إليه أن يحنةق 
خصائص إنسانية كي يسود وكي يعيش مكرماً. « هن لبناس” شكلم' وأنتسم' لبناس” لهمن». 


هدفان رئيسيان إذن للزواج في نظر الإسلام: الاستقرار المادي والنفسي» والتمكن 
من التغلب على نزوات الانحراف ودوافع الجنوح عن خط السير في سبيل تحقيق الإنسانية. 

وإذا تحدادت غاية الزواج على هذا النحو لا ينبغي أن يكون بعد ذلك أحد الطرفين. 
في عقد الزواج أو كلاهما مناوئاً لهذه الغاية. فضلا عن أن يكون مقوضاً وهادها ها. 
ولأجل ذلك حداد الإسلام الواجبات الني تؤديها الزوجة للزوجء كما حداد حقوقها التي 
تؤدى اها من قبله. 


وهو في تحديده للواجبات عليها خافظ على شخصيتها وعلى حرماتهاء وإن جعل 
منها رفيقاً معاوناً . أبقى لها استقلالها التام ا 10 ليدم ف 
نجارة أو صناعة أو زراعة: أو في أية صورة من الصور التي يقوم فيها المال». ولم يفرض 
عليها فيما تملك نصيباً تسهم به في تغظية تكاليف الحياة اأزوجية» كما صان لا حرية 
الرأي الود والاعتقاد فلا تضطر بيبب عقد الرواج إل التنازل. عن شيء من هذه الحرية» 
وإن كان يجب عليها أن لا تسلك بها طريقاً يؤدي إلى تعكير العلاقة بينهما أو إلى تقويضها. 
وذلك أمر مفهوم بحكم ال رك في حياة واحدة لما غاية معيتة. 
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' فما يجب عليها ‏ في نظر الإسلام ‏ هو أنها إذ تمارس خصائصها كإنسان ‏ تمارسها 

في نطاق معاونة الزوج على تحقيق الاستقرار في الحياة بينها وبينه: تشعره بأنها معهء 
تقاسمه الحياة والمصير فيهاء وتلتقى معه فى منتصف الطريق فتقبل عليه كما يقبل عليهاء 
تقبل عليه بتصرفاتها وبإنداء الرأي والمشورة وبتقديم الخدمات الني تستطبعها وهي تلك 
الخدمات التي لما من طبيعتها. 

والإسلام في تحديده للحقوق التي تؤدى لا من قبل الزوج راعى الحرص على تكريمهاء 
وعدم امتهانهاء وعدم استغلال خصائصها الطبيعية: من رقة تكوينها وضعف بنيتهاء 
في مقابل ما للرجل من بنية ونكوين عضلي قوي» فأوجب عليه سد تكاليف حياتهاء 
ومعاشرتها بالمعروف «فأمئسكوهُن بمعلروف». ويدخل في مفهوم المعاشرة بالمعروف 
ملاحظة إحساساتها بما يكون لها وضع الإنسان المرغزب فيه. فضلا عن تجتّب كل ما يعود 
عليها بالأذى النفسي أو المادي. 

ووقاية العلاقة المشتركة من التصداع أو الانهيار هو في الاختيار القائم على صفات 
ذائية في الرجل والمرأة على السواء. 


الإسلام في حياة المملم (بتصرف) 
للدكتور محمد البهي 


المعكاترة المعروف 

في سورة الروم قوله تعالى «ومن” 1 يَاتِه أن" لق" 5 الك أ 
اوس قم اا ل ا ا ا 2 ل سم مررة قا 
اتسكنوا إليها وجعل بيدكم مودة ورحمة إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون » 

وفي الاية بالإضافة إلى ما انطوى في آية سورة الأعراف من معنى جليل يدعم 
المعنى الأول وهو كون الله تعالى قد شاءت حكمته أن تقوم الحياة بين الزوجين على أساس 
الموداة والرحمةء وهذا يوجب أن يكون متقابلا في الممارسة والشعور على قدم المساواة 
ولا يتحقق التقرير والتلقين القرآ نيان إلا به. وهذا المعنى مدعوم بقوة وصراحة أكثر ف 
هذه الجملة من إحدى آيات سورة البقرة وبي ع الذي 0 بالمعروق) 
الني تعني فيما تعنيه أن كل ما يحى للزوج طلبه وانتظاره من زوجته من أمور مشروعة 
.هن طاعة وأمانة وعفّة وإخلاص وحسن معاشرة ومعاملة وموددة. واحترام وثقة وتكردم 
ا وترفيه ومراعاة مزاج ورعاية مصلحة وقضاء حاجات بحق للزوجة طلبه وانتظاره 
هن زوجها... 
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وكلمة:(بالمعروف) في مقامها بليغة المدى لآن هذه الكلمة عامة تعنى ما هو متعارف 
علي إن ع ب وهدا لك فاق برون بقايه خب ل توي عدييدفى كانت الشيودضة روا 
بل يظل:يتبدل ويتطوّر حيث تتبدل ظروف الحياة. الاجتخاعية وتطوّرها: .والضابط العام 
فيه هو ألا بحل حراماً ولا يحرم حلالا. 


(المرأة فى القرآن والسنة) 
لحمد عزه دروزه 


...إن فض هذه المشكلة هو حجر الزاوية الذى يرتكز عليه نجاحنا وظفرنا بنتائج 
ملموسة في كل مخططاتنا واعمالنا ومشاريعنا ومنجزاتنا من مدارس ومستشفيات وسدود 
وغيرها فان اعتئينا بمشكلة النسل الاعتناء الكامل وتغلبنا عليها أفلحنا في هذه الجهود 
والا ذهبت جميعها سدى وتقهقرنا الى الوراء . 
ولو اردت تشبيه الجهد المطلوب منا في هذا المجال لقارنته بحال السبّاح الذى 
لا بد لكي يقوى بدنه وليةمكّن من الفوز بقصبات السبق من توفير جملة من عناصر 
القوة التي تؤهله لتسجيل اشواط عديدة عند اقتخامه لجج البحر حتى اذا قابله تيتار 
معا كس امكنه مغالبته والا كان كمن يتقدم عشرة امتار الى الامام ثم باتني التيار 
المع كس المتمثل في تزايد النسل فيرجع القهقرى: ويتاخر من بعد التقدم عشرات الامتار 
الى الوراء ! 
وهكذا اذا طغى النسل على جهودنا رجعنا القهقرى مهما كانت هذه الجهود كبيرة 
ومهما افضت الى ازدياد الخيرات التي نوقرها عن طريق المخططات على عدد معلوم من 
الناس » وما نخصصه لمائة او مائتين من الناس من تزايد الخيرات هيهات ان يوفي 
باحتياجاتهم اذا اصبحوا بعد عدد من السنين الفا او الفين ولابد ان تسفر هذه العملية 
عن حصول كل فرد على قدر اقل مما كان عليه من قبل مثل ذلك السبناح الذى غلبه 
التيار ولم يجد من عناصر القوة ما يمكّنه من التقدم الى الامام فاذا هو بعد التقدم مول الادبار ! 
-.: ومن ندري كيف مييكون: حالة هذا النكنء الراخر بعد عقر ين سنة لو ملخير 
الوضع على ما هو عليه الان ؟ لا محالة هناك عدة بلدان تشكو ما نشكوه ولم توفق 
لمعالجة تزايد النسل لكن هذا لايبرر وقوفنا مكتوفي الايدى ازاء هذا التياز الجارف ! 
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وقد آلينا على انفسنا الفوز في هذه المعركة لانها معركة حياأة او موت بالنسبة 
الدولة والمجتمع وكسبها يضمن لنا تحقيق العدالة الاجتماعية مع رفع المستوى لا العدالة 
الاجتماعية مع الكبت والقهر كما هو جار في بلدان اخرى تعرفونها ..! 


الرئيس الحبيب بورقيبه 


النحدرس الخامس ؛ 
مايجوالزواج 


هصسدف الدارس : 
عات الأسس التي تعتمد في اختيار الزوجة . 
-رأى المرأة في ترويج نفسها . 

- مفهوم التكافؤ الذى يجب أن يكون بين الزوجين. 


التبنهاء فَاظْمَرْ بدّات الدذين تربت يداك (رواه مسلم) 
2 عَن المغيرة رضي" الله 0 ل ا الي 
التبىة ما 1 0 عليه وسلم”" ا رت إليها ؟ قال : لآ .قال : 
ادعب تنا لطر ليا فإنةا لخر أ يؤْدم -- 


- ا : 


قال أن تسكف1: (رقاء: العهان)» 


4 


2 م 
28 او ان اس لل هر قو / 
4- إِذَا جا م -- تر ضوت 5 وأماكت د د* 


- سم 5 سه ع شو 28 


تفعلوا تح: فتن فى الأَرض وفساد 5 (من أحاديث 
السمتححين) 
شرح لفشضي : تنكح المرأة : تطلب للزواج . الحسب : نسب العائلة 
وشرفها. ظفر بالشىء فاز به . ذات الدين : المؤمنة المتخلقة . تربت يداك : 
لصقت بالتراب وهو كاية عن الفقر إذا لم تقدم ذات الدين على غيرها » 
أحرى : أحق وأجدر . يؤدم بينكما : تدوم وتطول المعاشرة بينكما . الايم 
المرأة التي فارقها زوجها بطلاق أو وفاة» تستأمر : يطلب منها الأمر في 
ترويجها . تستأذن : يطلب منها الإذن في تزويجها . ترضون دينه وخلقه : 
تطمئنون إلى عقيدته وسلوكه . الا تفعلوا : ان لم تروجوه . الفتنه : انتشار 
الفساد في الأرض 
عخاص اللل7تتلرسٌ 5 المسنتندات 
1- اختيسار الزوجّة.: ( النص الأول .) 
2 التعتتتت تك رف 9 الحصن المحطان 6 
لك ( اص الثالث.) 
4- الكفناءة: ( النص الرابع.) 


عرض «الندويدن 
1- الاختار : أول مشكلة تعترض الانسان المقبل على الزواج هي مشكلة 
اختيار الزوجة : فهو لا يدرى أيسعى كما سعى غيره وراء المرأة الغنية فيصبح 
' عبدا لمالها ؟ أم يجد في البحث عن الجمال فتفتر علاقته بها عند ذبولها 
وغروب جمالها ؟ أم يختارها من أسر الجاه والسلطان فيعلو بعلوها » وينزل 
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بتزولها وينهار الزواج بانهيار أساسه ؟ حيرة أرشدنا الاسلام للخروج منها 
وهدانا إلى أساس قويم لا يتأثر بالمادة الزائلة ولا يضعف بعوامل الزمن وهو 
أساس الدين والاخلاق الذى ينجعل المرأة: توفي بواجباتها وتحقق السعادة 
الزوجية وليس يعني هذا أن المال مبغوض والجمال منبوذ » وانما لا يعتبرهما 
كاد الارازية والاع يا : ٠‏ 

2- التعرف : قد يقول قائل : أأتزوج المرأة دون أن أراها وأكتفى 
بما توفر لي من أخبار عن سمو أخلاقها وتدينها ؟ إن حديث الرسول صل الله 
عليه وسلم يجيب عن هذا السؤال بقوله : (أنظر إليها) فالنظر يطمئن النفس » 
ويزرع المودة وللخاطب أن يجلس مع خطيبته في مجلس عائلي لا يضايقها . 
3- الرضا ‏ : وإذا كنا قد تحدثنا عن الزوج في اختياره زوجه وتعرفه 
عليها ؛ فهل يعنى هذا أن المرأة لا يؤخذ رأيها ولا تستشار ؟ هذه شبهة ألحقت 
بالإسلام وهو برىء منها » ذلك أنه أعلى من شأن المرأة » وحسب لرأيها 
حسابه » فقد دعا الى أن تسأل الثيب ويفوض أمرها اليها » وتستأذن البكرء 
فان رضيت زوجت وان رفضت لا تجبر على ذلك . 

4- الكقفائءة : دعا الاسلام إلى أن يقرأ للكفاءة بين الزوجين حسابها : 
خصوصاً في الدين والفضائل التى يعتبرها الناس في حياتهم الاجتماعية : 
حتى تستقر الحياة الزوجية ويتالف الزوجان بتماثلهما . 


النتائج 
ماسبب تق الزواج : 
1 اختيار الزوجة لدينها فذلك أدعى إلى السعادة والوفاق » 
2 > اللعرف عل المرأة .فى مجلس عائك + ش 


3- الرض-سا من طرف الزوجين . 
4 - الكفاءة في الدين والفضائل الاجتماعية . 


43 


نا لكا شه هلك كد 
+. ما هو الدافع المعتبر في نظرك لا ختيار الزوجة ولماذا ؟ ما هو الأساس الذى 

يبني عليه الاسلام اختيار الزوجة ولماذا ؟ ما هي الطريقة التي يرسمها الإسلام 
التعرف على المرأة ؟ ما الغاية من هذا التعرف وما هى خدوده ؟ ماذا ينشأ عن 
زواج الإكراه؟ كيف يظهر تقدير الإسلام لرأى الزوجة في زواجها ؟ 
ماهو التكافؤ المعتبر عندك بين الزوجين ولماذا ؟ . 

يسبق الزواج الخطبة: وهي كلب الرجل يد امرأة معينة للتزوج بهاء والتقدم إليها 
وإلى ذويهاء ومطالبتهسم بالعقد عليهاء والأولى أن يرى الخاطب مخطوبته» وثرى 
المخطوبة خطيبها حتى تأتلف القلوب وتتوادد ولا تندم بعد فوات الوقت. جاء في صحيح 
مسلم. أن النبيء قال لرجل تروج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فآنظر إليها. 

كما يجب أن يحصل الولي على موافقة المخطوبة إذا كانت بالغة» قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: «(الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها السكوت). 

ولكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة » وإذا عدل الخاطب عن خطبته 
أوردت المخطوبة خاطبها ترد الحدايا كالحلي وغيرها إلى مهديها إن كانت قائمة» أما إذا 
كانت كالطعام فلا يرد بدله شيء. 

وفي عهد الخطبة لا يجوز للخاطب أن يخلو بخطيبته أو يستمتسع بهاء وهو بالنسبة 
إليها كغيره من الأجانب لأن الخطبة وعد بالزواج وليس بزواج. 
الكفاءة 

ويشترط كفاءة الرجل لمن يريد أن يتزوجهاء والكفاءة في اللغة المساواة» تكون 
في النسب وامال » وشرف العلم فوق شرف النسبء والكفاءة في المال أن يكون قادرا 
على المهر والنفقة» فالغني ليس بشرط في الكفاءة بل مطلق القدرة على الإنفاق هو الشرط 


المعشر. 


عفيف عبد الفتاح طبارة 


قتا والرُوجَبن سماد ة الاسرة 
سعادة الأسرة وحياة الأمة وأمان الإنسانية “ 


الزواج سنة قضت بها الفطرةء» وحتّمتها غريزة تنازع البقاءء وفيه متعة تسلي؛ 
أو لعبة تلهي » أو أضحوكة تزري... بل هو جنة وجنة وجلة. ومنه ما هو منّة. ومنه 
ما هو محنة. 

وهو بالحقيقة إما سعير لا يأمل الآمل فيه غير الآلام. وإما خير مستقر تأوي إليه» 
فتأوي إلى معانقة السعادة في دار السلام. 

فعتى كان رائد الزواج العفاف. وسنده الكفاف» مقصود! لتانس متكافئين: بدنا 
وروحاً: ونفسية: وميولاء ومتالفين عن خبرة وطمأنينة وسكون متبادل» لا يتطرقه 
جهل أو جزاف» أو تغربرء أو غرورء أو إرغامء أو انقياد لغير الداعي النفسي المشترك بين 
من يريدان أن يعيشا معآ زوجين ٠‏ وعلى التقوى أليفين» فهو هو السنةء والجنةء والجنةء 
وهو المتعة والمنة؛ وهو هو خير المستقرء وهوهو دار السلام. 

ومتى كان رائده سافل الطمع» وسنده أحمق الجشع » مناطاً لتناهب متشا كين 
طباعاً وميولا متنافرين حواس” وعقولا متعاقدين عن عمه وضلال» لإرضاء رغبة عمياء؛ 
ثائرة حمقاءء مفتعلة هوجاءء والجهل سبيله والمجازفة دليله» والتغرير قدوته والغرور 
أسوته والإكراه داعيه » والطاعة العمياء تسديهء فهو هو اللعبة» والاضحوكة» والجنة» 
وهو هو الخسران المبين في دار البوار والأحنة» والسعير» والمحنة . ذلك ما أرى في الزواج . 

...أما الجاهلة بما يوجبه عليها الزواج من واجبات لا تستقيم سنته بدونهاء والموعودة 
حية في كسر خدرها فما هي إلا متردية» أو نطيحة» أو موقوذةء أوما أهل لغير الله به 
قربة للهوى المعبود الذي ما عبد اله أبفض إل الله مئهء أو منختقة ترسف في قيود شرائع 
العادات الوضيعة الحمقاء عرضة لانتهاش الموام وافتراس السباع : ولربما كانت أفعى 
إذا دعاها للزواج خير داع. : 

ولعمري إن من يسعى للحصول على السعادة الزوجية عند هاتهء إنما هو ضمآن 
يسعى للسراب بقيعة يحسبه ماء يطفىء غلته؛ حتى إذا جاءه لم يجدة شيئاً ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه » والله سريع الحسات . 

سن الله الزواج واشترط في سبيله أن يكون معلوماً» نيراء واضحاء آمناء جلياً: 
حتى يكون كل من الزوجين سكتآ للآخر. 
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وواجب على كل منهما العلم بواجباته» ومسؤولياته في نطاق ما نجاء به كتابه وسنته 
ورسولهء وأباح لكل منهما أن يرى من صاحبه ما ليس بعورة» ورغب في اجتماعهما قبل 
لين عت عن المؤمن فيما يعرض به للنساء في خطبتهن » ؛ على أن 
لا يواعدهن سرا ء إلا أن يقول قولا معروفاً. وحظر عليه أن يعزم عقدة النكاح قبل أن 
يبلغ الكتاب أجله. 
...وأوقف.صحة العقد على صحة البدن» والعقلء والطوع » والرضا المعلن» وجواز 
الحال والخلو من الموانع وتحقق تكافؤ الشخصين في مناحي الحياة الاجتماعية والعلمية؛ 
والمدنية والاقتصادية والأخلاقية. تلك شرعة الله في الزواج» وقد رغبنا عنها إلى شرائع 
أهوائنا كا لطن أناز يجيا عمحاد نقما نان زا من الاتعاترين عمال الذزن كل سعهع 
في الحياة الدنياء» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 
وما مثلنا في تطلب سعادة من زواج نخالف فيه شريعة الفطرة والقانون الالهي 
الحكيم الذي حذا فيه حذو سنته في خلقهء لاتباع ما نصنعهء أو يوضع في أعناقنا من 
أغلال شرائع الجهالة » وعبادة آلمة الأهواء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه» وما هو 
بالمله 
أيها المنكح الثريا سهيلا ‏ عمرك الله كيف يلتقيان 
هي شامية إذا ما استقلت 2 وسهيل إذا استقل يماني 
عن نشرية 
ذكرى الفيلسوف الشيخ سالم بن حميدة (بتصرف) 


لاخلا ق حيرمّوازين الزواج 


ل ا ل ل ل ار 
(إذا أن كم ' من ' تراضؤن” خلقه” ودرينه” فزوجوه”... إن' لا تفْعلُوا تكن" فتنة 
في الأرض وفساد” كبيرن) 

إن موازين الناس تختلف عندما يختارون لبناتهم أزواجاء فمنهم من ينظر في الزوج 
إلى الثروة الطائلة » ومنهم من ينظر فيه إلى الأسرة العريقة» ومنهم من ينظر إلى اوف 
الراقية» وقليل منهم من يعنى فيه بقوة الخلق أو سلامة الدين. 
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ورسول الله صلى الله عليه وسلم بما معه من طول التجربة» وبما فيه من فطرة النبوة؛ 
ينصح للمؤمنين ألا يرددوا عن نسائهم خاطباً حسن خلقه واستقام دينه» فذلك هو الخليق 
أن يكون معه الخير وأن تستقيم الحياة» وإلا فإن أمر الأسر إلى الفساد وأمنها إلى فتنة واضطراب 
إن هي أعرضت عن هذا النصح فأبت أن تجعل في الزواج للدين نصيباً وللأ خلاق اعتبارا. 

وذلك حق يقرره الواقع وتنصره التجربة» فما أكثر الذين ضلت بهم السبل 
واستبدت بهم الأوهام: فأهملوا رعاية الجانب الخلقي في اختيار الزوج وهاموا غراماً 
بالوظيفة إتغنون بأمجادها » والأسرة يعتزون بمفاخرهاء والثروة يضعون آمالحم فيهاء 
حتى إذا سارت بهم الحياة شوطاً أو أشواطاً نظروا فإذا ذلك كله سراب خادع ووهم ضائع ؛ 
وإذا الحقيقة الصارخة أن الروجة لم تستمتع من هذا كله بغير الشقوة وبغير الحرمان. 

...روى البخاري عن سهل الأنصاري قال: مر رجل غني على. النبي 0 


وسلم فقال لأصحابه: ما تقولون في هذ!ا؟ قالوا هو خخليق” إن' ختطب أن" يزوج 


ع عت ان عم خ العو اج 2 د 


وَإن' شفع أن" يتشفتم وإن' قال أن' يُستمع. ثم مر رجل” داميم” فقير فقال” النبي : 
ما تقولون في هذا؟ قالوا: هو خليق ألا يزوج إن خطب وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا 
يسمع» قال عليه السلام: هذا ير من" ملء. الأرُض مكل هذا. والنبي 
بهذا القول لا يريد تفضيل كل فتير على غنى وإنما يفضل فقيرا معه أخلاق على غني 
لا أخلاق معه ورب غني قوي خلقه واستقام دينه لا يصلح الأمر إلا به ولا تستقيم 
الحياة إلا عليه. 
وإذا كان رسول الله قد وجه الناس هذا التوجيه الكريم ووزنالزوج أمام زوجته 
بميزان الخلى وميزان الدين» فكذلك وجه الرجل هذا التوجيه ووزن الزوجة أمام زوجها 
بهذا الميزان نفسه: ميزان الخلق الرضى والدين القويم » فهو الميزان الحق وما عداه من 
الموازين الأخرى فإنما هو لون حائل وعرض زائل. 
عن كتاب: (عروبة ودين) ‏ 
بتصرف لأحمد حسن الباقوري 
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1 


الندرس السادس - 


2 2 


ار التتماء صدكَاتهن نحلة -فإن طبن لكم عن 0 


ف ل 0 


منْه نمسا فكلوة هنِيعًا مريعًا . 


قال صلق الله عليه و : 
ا ل ا ال ا 2 
0 ا مكاح إلا بوي وشاهدق غدل 
2 7 2 35 2 
2 
1 2 
00 
2و 2 2-7 - ها دس 0 0 2 خر 6 1 
- اليم اق حتفسها من -ولبها وا بحن تستاذن فى نقسها 
م م م 46 مه اث 
- 1-6 2 
وإدنها صماتها 
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شرح لفظى : صدقاتهن : ج 0 المهسر - نحلة من نحله الشىء: 
أعطاه إياه ‏ طبن لكم عن شيء : رضيت لكم نفوسهن عن شيء » تنازان 
لكم عن جزء منه ‏ الولي : الأب أو من يقوم مقامه . الايم: الثيب التي 
فارقها زوجها بطلاق أو وفاة. 


5 العستسا صر : اللسل7تتب ات‎ ١ 
+ أر كان المح‎ 
الاانجات والفول:.‎ 21 
) الهو تياد ( اتلتصوص العتمدة‎ 02 
الول‎ 5 
السشساهدان‎ -4 


عرض ادوس 


الزواج في الإسلام عهد وميثاق بين الزوجين يهدف إلى إقامة أسرة 
وتحقيق غرض اجتماعي نبيل وليتم على الوجه الشرعي يجب أن تتوفر فيه 
أ ركان أربعة : 
1( الاإيعحاب والقبول : 

الايجاب هو ما يصدر أولا عن أحد الطرفين مما يدل دلالة قطعية على 
,انشاء الزواج . والقبول هو ما يفيد الرضا بما أوجبه الأول كأن يقول الزوج 
للأب زوجني ابنتك فلانة. فيقول الأب زوجتك اياها. فاذا حصل الايجاب 
والقبول واكتمل ما يجب توفره توثق العهد بين الزوجين والتزم “كل واحد 
منهما بان يرعى حق الآخر حسبما قررته الشريعة الاسلامية . 
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02 
فرض الاسلام على الزوج أن يمنح زوجته نحلة سماها صداقة برهانا 
على الرغبة فى العمد . 


و جعله الإسلام ملكا للمرأة فهي الت تأخذه ولا يحق لوليها أن 
يغتصبه منها . كما لايحل للزوج أن يمنحه باليمنى ونسترجعه باليسرى» ولها 
حرنة التصرف فيه فان شاءت تنازلت عن جزء منه إزوجها كما يبدو ذلك 
من الآبة السابقة . ٠‏ 


ولم يفرض المهر ليكون عقبة في سبيل الزواج بقصره على الأغنياء فحسب 
فهذا رجل فقير بشكو الى 'الرسول ين الله عليه وسلم عدم قدرته على ما 
جرت به العادّة من المهور فيجيبه. : « التمس" ولو خخائماً من حديد » 
وهذا الح دا المتياء أ" أن ماروا هله أ هد او تنكل يد زناف - 

هكذا يبدو المهر فى وضعه مجرد عطية لا ثمن ملك يجعل المرأة كالدابة 
تباع وتشترى . رت به العادات من المبالغة في المهور مما يعكر الحياة 
الزوجية أو يسبب اججام الشبان عن الزواج مخالف لروح القرآن الذى ورد 
فيه « إن" يكلونوا فقتراءء يُغنهم' الله من' فَضْله » كما يخالف الحديث 
الشريف : «إذا جاء كم" من" ترضون 'دينه” وخلقته فروجوه إلا" 


مه 


تفظلوا نكن فننة فح الإاوظل وفشبات ‏ صبير 6 
3( السب سس سس مسي : 


ان الولي في مفهوم الشرع هو العاصب أو القريب من ذوى الأرجام وذلك 
كالآب بالنسبة. لولده وهو من شأنه أن يكون حريصاً على مصلحة قريبه فيسعى 
الى جلب الخير له ودفع الضرر عنه وتحقيقاً لهذا المقصد اعتبرت موافقته 
ركنا من أركان الزواج لكنها موافقة حتمية لغير البالغ سن الزواج الذى هو 
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تمام السابعة عشرة بالنسبة للبنت وتمام العشرين بالنسبة للابن كما حددته 
مجلة الأحوال الشخصية وذلك لعدم نضج التجربة عندهما ور كونهما في الاختيار 
الى العاطفة لا الى العقل . 

أما إذا بلغا السن القانونيه فان تذخخل الولي' لا يكون عل سبيل الإجبار 
وإنما على سبيل التوجيه والارشاد » هذا وان الزواج وسيلة تقارب بين الأسر 
العديدة وحبذا تأسيسه على المكارمة والتراضي وعلى اساس التشاور والاقتناع . 

وقد احترز المذهب الحنفى في هذا المّقام » وهو الوحيد من بين المذاهب 
السنية الذى لم يشترط موافقة الولي بالنسبة للبكر البالغة لكنّه أباح للولي حق 
المطالبة بفسخ العقد إذا لم يكن الزوج كفئا للزوجة . 
الأولياء بجبرها على التزروج ممن لا ترضاه أو عضلها حفاظا على ثروتها من 
ووثوقاً بحسن تصرفها بما تهيأ لها من وسائل التعلم والنضج والتوعية 
لم يجعل المشرع التونسي موافقة الولي شرطا في صحة العقد بالنسبة للبالغة . 
التقدير فتكون عند حسن الظن بها معاملة وسلوكا . 

وقد اكتسبت المرأة في تونس المستقلة حقوقاً حرمت منها في القديم 
فعليها بحسن سلوكها أن تقيم الدليل على كفاءتها بما لا يخدش سمعة الاسرة 
أو تكسن فق كماصيزةامقهاء2 
4 الشاهان : 
أركانه شاهدان يشهدان بخلو الزوجين من الموانع الزوجية ويعرفان به . 
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وقد دعا التطور في ضبط الحالة المدنية إلى كتابة عقد الزواج من طرف 
من يسمح لهم القانون بذلك ففي تونس يكتبه عدلان أو مفوض بلدي بعد 
الادلاء بما بثبت بلوغ سن الرشد وسلامة الصحة ويجب أن يتضمن العقد 
رضا الطرفين وقيمة المهر واسم الشاهدين . 

يشترط لصحة عمد الزواج أن تكون المرأة حلا للتزوج بالرجل الذى 
يريد الاقتران بها فلا تكون محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم المؤبدة 


أو المؤقتة . فالتحريم المؤبد كان تكون المرأة محرما من الرجل بنسب أو رضاع 
والتحريم المؤقت كأن تكون المرأة قد تعلق بها حق للغير بزواج أو عدة . 


اتساج : 


لا يتم عد الزواج الا بأركان أربعمة: 

. 1- الايجاب والقبول من المتعاقدين الاضليين أو من له أهلية لمعي اع 
إن 50 تكس كاك بية 

2- المهر وهو مظهر توادد لا عنت فيه . 

3 الول قل من الرشظ : 

4 الشاهدان للتعريف والاعلان عنه . 
وتنوقف صحة العقد على عدم الماع الشرعي سواء كان وقتيا أو مؤبدا ٠‏ © 
ومن المقاصد الشرعيدة السعي إلى التقريب بين الأسر على اساس التوادد 

والتآلف ولذا ينبغى أن يكون الزواج مبنيا على الوفاق المتبادل . 


اسئلة : (1) ما هو موقفض الاسلام من الأولياء في عقد الزواج ؟ 
(2) ما رأيك في من يقدم على الزواج ولو مع مقاطعة أهله وذويه ؟ ولماذا؟ 
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(3) يتهم بعضهم الاسلام حين فرض المهر للزوجة بأنه نال من قيمة المرأة 
وجعلها كالدابة . فهل ترى رايهم ولماذا ؟ (4) هل تراه عقبة تصد الشبان 
عن الزواج . ولماذا؟ ١‏ (5) ما رأيك في المغالاة في المهور؟ ما هو واجب 
المرأة في تونس المستقلة ازاء ما أصبحت تتمتع به من حقوق ؟ 


ال كه ا ود 
الكتيات الأول 


(من الفصل 1 الى الفصل 10 من مجلة الأحوال الشخصية) 
فَالراحنة 


الفصل 1 كل من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجاً ولا يقغضى به. 
الفصل 2 - -يسترد الخاطب الهدايا التى يقدمها الى خطيبته الا اذا كان العدول من قبله 
أو: وتخلة شرظ خخاض . 5 
ف الرواج 

الفصل ب روات فك الرواج الا برضا الزوجين . 
5 ويشترط لصحة الزواج اشهاد شاهدين من اهل الثقة ونسمية مهر للزوجة . 
الفصل 4 لا يثبت الزواج الا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص . 

اما بالنسبة للزواج المنعقد خارج المملكة فانه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التي تم 
فيها العقد 
الفصل 5 (الجديد) - المعوض بمقتضى المرسوم عدد 1 لسنة 1964 مؤرخ في 7 شوال 
3 (20 فيفري 1964) والمصادق عليه بالقانرن عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 9 ذي الحج 
3 (21 افريل 1964) . 
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يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية وزيادة على ذلك فكل من 
لم .يبلغ عشرين سنة كاملة من الرجال وسبع عشرة سنة من النساء لا يمكنه ان يبرم عمد 
زواج وابرام عقد الزواج دون السن العزر ترقك ل إذد خاض بن اخكا كم 0 متي 
الإذن المذكور الا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين . 

الفصل 6 - زواج الرج-ل أو المرأة اللذين لم يبلغا سن الرشد القانوني يتوقف على 
موافقة الولي فإن امت متنع الولي من هذه الموافقة وتمسّك كل برغبته لزم رفع الامر للحاكم . 

الفصل 7 - زواج المحجور عليه لسفه لا يكون صحيحا الا بعد موافقة المحجور .له 
وللمحجور له ان يطلب من الحاكم فسخه قبل البناء . 

الفصل 8 ت الولى هو الغاصب بالسب ويجب أن يكون عاقلا ذكرا رشيداء 
والقاصر ذكرا كان أو أشي وليه وجوبا أبوه أو من ينيبه . 

والحاكم ولي من لا ولي له. 

الفصل 9 - للزوج والزوجة أن يتولتيا زواجهما بأنفسهما وأن يوكلا من شاء 
وللولي حق التوكيل أيضاً. 

الفصل 10 لا يشترط في وكيل الزواج المشار إليه في الفصل السابى شرط خاص 
ولكن ليس له أن. يوكل غيره بدون إذن موكله أو موكلتهء ويجب أن يحرر التوكيل في 
حجة رسمية ويتضمن صراحة تعيين الزوجين وإلا عد باطلا. 

(بجلة الأحوال الشخصية) 


لم تكتف الشريعة في وسائل تكوين الأسرة وبناء الحياة الزوجية على التعرّف والاختبار 
السابقين وإنما أوجبت بعد ذلك تمام الرضا من الطرفين وجعلته شرطاً في منحة العقكة 
ولم تقم في الزواج في أصح الآراء والمذاهب وزناً لمجرد رضا الولي» ولو كان أباًء 
ما دام الطرفان أو أحدهما غير راض بقلبه وضميره» إن لم يكن بنطقه ولسانةء وكما 
لم تقم الشريعة في الزواج وزناً لمجرد رأي الولي» لم تقم فيه وزناً أيضاً لمجرد رأي المخطوبة 
وإنما جعلت الأمر شورى بينها وبين ولي أمرها وأمها. 

فأمرت الولي أن يأخذ رأي المخطوبة في شريك حياتهاء وأن بأخذ رأي أمها الني هي 
أدرى النآأس 00 وصح في ذلك قرول التببيء صلى الله عليه وسلم : (أيْما امثْر أقر 
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تروجت بغيئر إذ'ن وليها فزواجهنا ياطل".) وكررها ثلاثاء وقؤله” في شّأن 
البكر وقد قيل له: إن البكر تستأذن فتستحي فتسكت:: (سكوتها إذنها) وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال آمروا التساء" في بنَاتهسن". 

وبهذا الوضع تحفظ الشريعة للأب سلطته الأبوية» وتصون للبنت أدبهاء مع 
تمكينها من الإعراب عن رغبتها وبهذا الوضع لا نرى أبا يستبد بسلطان الأبوة في تزويج 
ابنته» دون تعرف رضاها ورضا أمهاء ولا نرى فتاة تخرج عن سلطان أبيها وأمهاء 
وترتبط بزوج لا يعرف أهلها شيئاً عنه» وكلا الأمريّن قد يؤدي إلى فتن لا تقف عند حد: 
تنتحر الفتاة أو تتمرد على الزواج الذي أكرهت عليه تقيم أمها حرباً شعواء على الأب 
والزوج معآء فيفسد البيتان وتشقى الأسرتان» يتملك الأب الغضب لكرامته فيفتك بابنته 
أو بمن اختارته زوجاً لما دون أمره. 

(الإسلام عقيدة وشريعة) 


5 الشيخ محمود شلتوت 


مايستكتٍ ف الزواج 


يستحسن شرعاً إعلان الزواج إشهارا للفرح بما أحل الله من الطيبات ٠»‏ والإعلان 
نكون :يما جرزت به العادة يشرط آلا مصحبة ,محظول. 

ويستحب أن يقدام العاقد أو غيره بين يدي العقد خطبة فيها ذكر لله عز وجل 
كالحمد لله والاستعانة والاستغفار والتعوذ والتوكل والتشهد وآيات من القرآن فعن أبي 
هريرة أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء 
(رواه أبو داود والترمذي) 

ويستحب الدعاء لكل واحد من الزوجين بامأثور. 

1 - فعن أبي هريرة « أن النبيء صلى الله عليه وسلم كان إذا رقأ الإنسان أي إذا 
تروج قال: برك الله لك وبارَك علَينْك وجمام لتك بينتكما في خيْر» 

2. - وعن: عائشة قالت تزوجني النبيء صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني 
الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت+ فقلن : «على الخير والبركة وعلى خير طائر 
(رواه البخاري وأبو داود) 
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3 - وعن الحسن قال : تروج عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه امرأة من بني 
جشم فقالو!: بالرفاء والبنين. فقال: قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بَارك” 
الله فيكم وبَارك عَتيئْكم') (رواه النسائي). 

ومما أباحه الإسلام وحبّب فيه الغناء عند الزواج ترويحا للنفوس وتنشيطاً لها باللهو 
البريء ويجب أن يخلو من المجون والخلاعة والميوعة وفحش القول. 

فعن عامر بن سعد رضي الله عنه قال: دخلت على قرظة بن كعب» وأبي مسعود 
الأنصاري في عرس»ء وإذا جوار يغنين» فقلت: أنتما صاحبا رسول الله» ومن أهل بدر 
يفعل هذا عند كم ؟؟ فقالا: «إن شئت فاسمع معناء وإن شئت فاذهب» قد رخص لنا 
في اللهو عند العرس ». «رواه النسائي والحاكم وصحبه؛ . 

ومما يستحب وصية الزوجة قبل زفافها قال أنس رضي الله عنه : كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فوا امرأة على زوجها يأمرونها بحرمة الزوج ورعاية حقه. 

وصية أم لابنتها عند الزواج : 

خطب عمرو بن حجر ملك كندة» أم إياس بنت عوف بن معلم الشيباني» ولا حان 
زفافها إليه خلت بها أمها أمامة بنت الحارث ٠‏ فأوصتها وصيةء تبين فيها أسس الحياة 
الزوجية السعيدة » وما يجب عليها لزوجها فقالت أي بنية : إن الوصية لو تركت لفضل أدب 
لترك ذلك لك» ولكنها تذكرة للغافل» ومعونة للعاقل . 

ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويهاء وشدة حاجتهما إليهاء كنت أغنى 
الناس عنه» ولكن النساء للرجال خلقن»؛ ولهن خلق الرجال . 

أي بنية : إنك فارقت الحو الذي منه خرجت» وخلفت العش الذي فيه درجت إلى 
وكر لم تعرفيه» وقرين لم تألفيه» فأصبح بملكه عليك رقيبآً ومليكاء فكوني له أمة 
يكن لك عبدا وشيكا . 

واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا: 
(أما الأولى والثانية) فالخشوع له بالقناعة» وحسن السمع له والطاعة . 
(وأما الثالثة والرابعة) فالتفقد لمواضع عينه وأنفهء فلا تقع منك على قبيح» ولا يشم” 
منك إلا أطيب ريح . 
(وأما الخامسة والسادسة) فالتفقد لوقت منامه وطعامه. فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص 
النوم مغضبة . 
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روآما السابعة والثامنة) فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعيالهء وملاك الأمر في 
الملل حسن التقديرء وفي العيال حسن التدبير. 
(وأما التاسعة ناخو مار تعصين له أمراء ولا تفشين له سراء فإنك إن خالفت 0 
أوغرت صدره: وإن أفشيت. سره لم تأمني غدره . 

ثم إياك والفوح بين يديه إن كان مهتماًء والكابة بين يديه إن كان فرحاً. 


عن كتاب فقه السنئة (يتصرف) 
تأليف السيد سابق 


5 


الجسدرس السابع : 
توانغ رواج 
ا الدر س : 


موائع الزواج المؤبدة والمؤقتة . 
حكبنسة التتشر ع ٠.‏ 


تال" الل الله تعالى : 


و 3[ مه ورا م 0 رع ع عا ارام 


شريت اعلماك أمهادكم وبناتكم ‏ وأخرادكم وعماتكم 


عن صر 0 .2 ب 6 هه ا ال 


وخالاتكم ونات الا وسكا الت وأمهاتكم اللآتى 


52 5 حرج "ع ص لد مد 2 210 

9 اه من الرضَاءَة وأمهات عفر 
ا ل 0 ع 0 

بهن اك ل 0 ظ بهن 6 0 ادل 


عوم> ور - 
أبنائكم ان أشلايم ول تجمعوا نين «الأتين 


م 5-6 خب تل نيز 


إل عا عن ملمس إن ال كات عكردا رسي (الماء 63 


0 
ا 1 - 0 - 2 هه 2-2- 
-2 00 الرضاع ها 0 من “النسب ..( حديث متفسق 


عئسسة 4 
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فى اليا ركم ١‏ جردعتاودن ل لوج ليحرل ها وار 
ربيت في حجر الزوج : الحلاثل 2 حليلة وهي الزوجة . 


العناصر 6 1 المستتلاة 1 
-موانع النسب - الاية والحديث المعتمدان . 
1 موانع الزواج - موانع الرضاعة ) ) 
المؤبدة : -موانع المصاهرة 0 0 
«المرأة فى عصية: و المخصات من الساء) 
دزو 4 (النساء 24) 
2 - الموانع المؤقتة :حا -العحدة 2 2 ولاتتكتح المرأة في _عدتها (حديث) 
-الوثنية والشرك . - ولا تمس كدوا .بعصم الكتوافر 
الارض المزمن (الممتحخشة 10) 
أو العدى. 1 نفي الضرو : 


عرض الدرس 

لا يصح عقد زواج الا إذا خلا كل من الزوجين من الموانع الشرعية » 
والموائع منها ما يجعل:العقد بين الرجل والمرأة ممنوعا منعا مؤبدا ومنها ما 
يجعل المنع موقوتا ببقاء المانع . 
1- الموانع المؤيدة : 

أ القرابة : يحرم على الرجل أن يتزوج أصوله أو فروعه » كما 
لا يحل له التزوج باخخواته أو بنات الأخ وبنات الأخمتء وعماته وخالاته 
وان علون 
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ب بت المضاهرة : إذا عقد الرجل على امرأة خرمت عليه أمها» وإذا 
دخل بامرأة منع من التروج بعد ذلك بابنتها ؛ كما منعت عليه حليلة ولده 
ون صابكِته. : : 

الرضاعة : اذا رضع أحد في الحولين من عمره من امرأة غير أمه 
فان مرضعته تصبح أما له ويحرم عليه بسبب ذلك من النساء مثل من حرمن 
عليه من النسب . 
ل الموانع الؤقتة: 

أ- الزوجة في , عصمة رجل آخر : لا حل للمرأة أن تتزروج رجلا 
ما دامت في عصمة غيره . 

ب - العدّة : إذا طلقت المرأ ة أو توفي زوجها فلا حق لها في الزواج 
الا بعد استيفاء عدتها . 

اج الكفر : نهى الاسلام الرجل المسلم عن أن يتزوج بامرأة مشر كة 
أو وثنية . 

أما الكتابية فيحل التزوج بها سواء أكانت يهودية أم نصرانية » لقوله 
تعالى في, سورة المائدة : ٠‏ والمُحْصَنَاتَ من الذين” أوتُوا الكتتاب من' قباكم') 
| :وفسر الإحصان هنا بالحرية والعفة . 

'. دنب المرتص المزمن أو المعدي : لا يمكدّن من الزواج الرجل أو المرأة 
المصابان. بمرض: تبقى مع مرور .الشهور والأعوام > و راكد الكشيف #الطبرق 
أن عدواه تتنقل إلى لاد لو ردي المريض » فان حدث الزواج ثم وقع 
الاطلاع على المرض فالمتضرر طلب الفسخ . 

3- حكمسة التشريع 

حرم الاسلام الزواج بسبب القرابة لان الرجل أصل لفروعه وفرع من 
أصوله “ولا “قبل شرعيا واخلاقيا أن يتزوج الإنسان بعضه أو أصله » وزيادة 


60 


على ذلك فاى حون الإساام الرواخ من أقارب السب لبقيت كل أسرة 
اتروع تن عقيل ولا تتمتن العلاقة بغيرها » كما أن علماء الطب يقررون 
أن الزواج ان الأنارك 8 طاح عو أ 317 الي * أو عاد 
الجسم عن طريق التوارث . 

وقد بحدث.بين الزو جين بغض أو كره وقطيعة » واو أبيح الشخص 
الزواج من قرابته » وحدث ما يمكن أن يحدث بين الزوجين لكان في ذلك 
قطع الصلة بين ذوي القربى 

وحرم الاسلام الزواج بسبب المصاهرة ليجعل من الأسرتين المتصاهرتين 
أسرة واحدة » ويدخل في شعور كل من الزوجين أن أهل الاخز أهله 
ووالتحكدية راليدا 

والأمر الذى لاحظه الاسلام في التحريم بالرضاعة هو اعتبار تغذيسة 
الطفل باللبن مساويا لنغذيته من دم امه » فمن رضع من إمرأة كان بعض 
بدنه جزءا منها » لانه تكون من لبنها فصارت في هذا كأمه التي ولدته . 

ولعدم اختلاط الأنساب وتنظيمها لحياة الأسرة وخوفا من تنشّئة الأطفال بعلة 
١‏ متارثة تشلهم وتمنعهم من أداء واجبهم نحو انفسهم ومجتمعهم كانت الرانع المؤقة. 


الموانعم المؤبدة هي: امدافر اق أفرك ار ان 
0 6 22 2 2 تحلدد من خخواشيه. 
- المقامية ‏ ارو اواك 

5 ا 1 1 
العاف 2 رون لا ع 
وفروعها وما لادان و03 


الموانع المؤقتنةهي: 1 الزوجة في عصمة رجل آخر . 
الللتتتك0 
ج- الكفبر. ع 
دح المرضض المزمن او المعدى . 
حكننية ادر تحصيم : 1١‏ حدتمتين الختلاقة تين الاسر. 
كر د دض أي 2 تر بيات اللحافظة خل صلم االفوانة حا 
ج- اعتبار اللبن للطفل كالدم للجنين 
د المخافظة على عدم اختلاط الأنساب. 
ه حماية الأطفال من الشرك . 
تش د 
ماذا تحرم الآية ؟ هل التحريم مؤقت أو مؤبد؟ ما هو الشرط الذى 
قيدت به الاية تحريم زواج الرجل من ربيبته ؟ إذا عقد الرجل على امرأة هل 
له أن يتزوج بأمها ؟ إذا عرفت المحرمات بالنسب.فمن هن المحرمات بالرضاع ؟ 
هل للمرأة أن تتزوج بمجرد طلاقها أو وفاة زوجهسا ؟ هل لامسلم أن يتزوج 
امترأة غير :مسلمسة ؟. قبنى الحياة الزوجية. عل سلامة الرجل والمرأة فهل 
يح لأحدهما ان كان مريضاً مرضا مزمنا أو معديا أن يتزوج ؟ وضح كيف 
يكون منع الزواج بالاقارب تمتينا للعلاقة بين الأسر ؟ عين الفوائد الاجتماعية 
من موانع الزواج وحللها . 
اليه 
ميّحكية التتشرع 
لل كان التعاون على المصالح المعاشية» والانحاد والتآلف وجمع الكلمة من ثمرات 


الزرواج» لم يبح بالإجماع أن يقترن الرجل بأخته أو عمته أو ابنته لأنه يضيق تلك الفوائد 
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ويقلل من النمرات»ء فضلا عن كونه في نظر الأطباء قد يوجب العقم وضعف النسل. 
فلذلك أوجبت الشريعة أن يكون الزواج من عائلتين يحسن الارتباط بينهما بعلاقة : 
المصاهرة بل لا بد أن بقع الاقتران من بيئتين لتجتمع العائلتان على مصلحة واحدة وتصيرا 
بالمصاهرة كجسم تعدادت أعضاؤهء فيقوم كل عضو بما فيه مصلحة الكل» وتتجاذب 
صلة المصاهرة ورابطة النسب بمصالح القبائل المتفرّقة وتجعلها متجهة إلى الاتحاد 
والاثدلاف فيستريح الناس من ألم الشقاق ووخامة البغض والحقد. 
(المسلمون والإسلام) 
الشيخ محمد عبده 


القري و بارع 

المرضعة.أم لمن رضع منهاء وجميع أولادها أخوة له وإن تعددت 5 باؤهم. وأصورها 
أصول له فتحرم عليه أمها كما تخرم بنتها » وإخوتها خؤولة له فتحرم عايه أخواتها: 
وإن زوج هذه المرضعة أب للرضيع أصوله أصول له وفروغه فروع له» وإخوته عمومة له 
فيحرم عليه أن يتزوج أمه كما يحرم عليه أن يتزوج أية بنت من بناته سواء كن من مرضعته 
أو غيرهاء 0 أخوة أشقاء للرضيع ومن غيرها أخوة لأب كما أن 
أولادها هي من زوج [١‏ خر أخوة لأم. ويحرم عليه أن يتزوج أحدا من بنات هؤلاء الأخوة 
أو الأخوات من الرضاعة » وكذلك تحرم عماته من الرضاعة وهن أخوة أبيه بالرضاعة فالسبع 
المحرمات بالنسب. ‏ وقد ذكرت بالتفصيل - رمات بالرضاعة أيضاً وأما الرضيع فإخوته 
لا يحرم عليهم أحد ممن حرم عليه لأنهم لم يرضعوا مثلهء فلم يكن في تكوين بنيتهم 
شيء من المادة التي دخلت في بنيته . فيباح للاخ ان يتزوج من ارضعت اخاه أو أمها اوبنتها 
ويباح للاخحت ان تتزوج صاحب اللبن الذي رضع منه أخوها أو اختها أو أباه أو ابنه مثلا. 

وما يجب التنبيه له أن الناس قد غلب عليهم التساهل في أمر الرضاعة» فيرضعون 
الولد من امرأة أو عدة نسوةء ولا يعنون بمعرفة أولاد المرضعة ء وأخوتها ولا أولاد 
زوجها ثن خرعاكو حو الحركقا اجرب خاو ف داك من الوا دور د ك8 
وحقوق هذه القرابة الجديدة التي جعلها الشارع كالنسب» فكثيرا ما يتزوج الرجل أخته 
1س ]اله ار عاعة لور 3 يدري | 


(من تفسير حجار جر جرء 4() 
الشيخ محمد رشيد رضا) 
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ال الثامن 5 


اه 
متكحكات الدرس 5-5-5 2 ب 
< وين بها يدعم الياة الزوجية ويضمن لها 
الاستمرار. 


- التككافل في الحقوق والواجبات . 


- ومن آياته أن خلق 0 إن لكا أزوَاجًا ‏ لتسكنو 
الها معن كك درك روشق طلروية0 

وعاكر وق بالعرواف. ْ (النساء 19) 

ولهن مثل الَّذى عَلَيِهِنَ بالمعروف وللرجال عليهن 


ع 0 4 0-0 ع 2 أ“ 1 
- ألا إن لكم على 0 ولنسائكم عليكم حقا. 


الكل ع قرع ا 26 برع م وما يرا ع 


فأما حقكم على نسا نك َم قلا يوطئنَ فرشّكم من تَكْرَهون 
ولا يدن فى بَييَكُمْ لمن تَكْرَهُودَ. أل وحَمَهنَ عليم 
أن تحسرا إليون فى كسرتهن وطعامهق (رواه الومدى) 
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شرح لفظي : من أنفسكم : من جنسكم . لتسكنوا اليها : لتميلوا اليها 
وتألفوها. بالمعروف : حسن العاشرة والتلطف . يوطئن : يمهدن » 
يسمحن بدخول بيوتكم من تكرهون. 


عناص الستبب تدس الممتلنندات 
-المودة. - وجعل بيتكم' مودة” ورحمة” 
-التشاور 
1- أسس 00 - حسن المعاشرة - وإن" أرَادا .فصالا” عن" تراضٍ 
بن رديت لحتنا برتقاو 302 ناح 
عليهما (البقرة 233) 
ولكم' نصف ما ترك أزواجكو” 
- :اسوارث - ولهن: الريم :مما تر كشت" 
(من سورة التنساء). 


2- الحقوق المشتركة؛ 
حرمة الأهل 
- صنانة كرافتها 7 الحدرث المعتمكيل. 
رعاية الأولاد - وقل رب 3 ري تا 
ربياني صغيرًا (الاسراء 42) 
دالعيه2 2 حذى جا يكنيك ويلك 
عدم الحاق 2 - بالمعروف (رواه الشيخان) 
3- حقوق الزوجة : لأ-,الضرر بها - استوصوا بالتساء خخيسرا ( رواه 
الفيخان). 
حق التصرف ‏ فان. طين لك عن" شيءٍ 2 
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فى أموالها نفساً فكثلوه” هنيئاً مر يئاً(النساء 4) 


الاشراف على 
جلت - <١‏ يلأجل علاون دربي 
لاطت لد اتاد الو ان اي 


عرض الدرس 


الاسلام هدانا إلى الأسس التي ينبغي أن تبني عليها العلاقة الزؤجية » 
ونبه كلا من الطرفين إلى حقوقه وواجباته دعما للحياة المشتر كة بينهما . 


لا تستمر الحياة الزوجية ولا تتوطد الا بالمودة وَالمحبة . 
ومن مظاهر المحبة والمودة 0 استقلال احد الزوجين برأيه في القيام 
بشؤون الأسرة التي هي نتاج زواجهما كما أن من مظاهر العطف والود أن 
عل تهنا سب الآخر ويحترمه ويؤدى ما عليه نحوه . 
وتوطيدا لهذه الأسس «تجنباً الخلافات الزوجية بين الاسلام لكل من 


2- الحقوق المشتر كة : 


حرص الاسلام على بقاء الصلة الروحية بين الزوجين فى احياة و بعد 
العرت" لذلك جم التوارنت ها مشتر كا نينهما:: 
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واعتبر الزواج عامل تريب بين الاسر فدعا الزوجين إلى أن ينظر كل 
منهما إلى أهل شربكه نظرته إلى أهله يحافظ على سمعتهم ولا يكون سبيا 

ودعما الشركة بين الزوجين وضعت مسؤولية رعاية الأولاد وتربيتهم 
على كاهل الوالدين. معا »:وعتبرت قدرا مشتركا بيئهما. 
5 هوف ال وجساكةة 

الأزوجة مهيأة - جسميا ونفسيا الحمل والولادة والتركية المتزلية » والزروج 
مهيأ للعمل والكسب 'لذا طلب منه توفير المال للانفاق على زوجته وتوفير 
حاجباتها. كزوجات أقرانه مقاما ومالا دون من. أو إضرار بها وإذا كان لها 
مال فلاخق له أن بأخذه قسرا وأن يمتعها من التصرف بالانفاق 21 و التبرع بأى 
عَقَد من العقود المشرواعتة . 

إن الزوجين يبدآن بزواجهما في تأسيس مجتمع صغير لا ينتظم إلا إذا 
تحددت مسؤولية كل فرد فيه وعينت سلطة الإشراف عليه لواحد » وبما أن 
الزروج هو المسؤول عن توفير الحاجيات المادية للأسرة وهو أقرب الى واقع 
الحياة 'والمرأة أرق عاطفة وأكثر انفعالا” خاصة في أوقات العوارض الطبيعية 
كانت رئاسة ل للزوخ الذى عليه الا يعد برأيه وألايسيء استعمال هذا 
الحق حتى لا يتعرض للعقاب في الدنيا والآخرة . 

وطولبت الزوجة بطاعته بالمعروف بان توفر له-الجو الهادىء » في بيته 
وتمضي حاجيانه فئ حدود قدرتها. 
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5-4 


اسس العلاقة الزرؤجية : 

تشارر فى كل ها بتقلق بحا الاجرة : 

ناك فعلية حب العر فط والفادة - 

الحقوق الزوجية المشتركيلة : 

ص كم نس ارك عر مرف 
يترم كل عنهما أهل الاخير ولا عل مد ويك 
بتعاونان على تربية الاؤلاد ورعايتهسم 

حقوق الزوجة : 

الروج ينفق على زوجته. 

لا يلحق بها ضررا في أموالها. 

حرية التصرف في أموالهما. 

حقوق الروج : 

الزوج هو المشرف على البيت . 

على الزوجة أن تطيع زوجها بالمعروف . 


أسلة : لماذا' طلب من الزوجين أن يتشاورا في شؤون الأسرة ؟ كيف 
كن أن لرقن ثن قينا التاون وبق فطل م ور 
يوطد العلاقة بين الزوجين ؟ بم عبرت الاية الاولى عن ذلك ؟ بماذا أمر الله 
في الاية الثانية ؟ هل الرجل في حاجة إلى نحسن معاشرة من طرف زوجته 
فما هو الاساس الآخر للعلاقة الزوجية ؟ إذا كان الرواج يربط بين أسرتين 
فما هو واجب كل من. الزوجين نحو أهل الآتخر ؟ من المسؤول عن تربية 
٠‏ الاولاد ؟ من مسن الزوجين أولى بالغمل للكسب ولماذا ؟ 
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القوااحتة 
(ولهن” مثل". الذري عتَلَيئهن” بالمعلروف وللرجال علبون” درجتة)... 
هذه الدرجة مفسرة ب أ أخرق وردت في القرآن وهي: : (الرّجال” ققَوَامُون” على 
النتساء ايع ' على بعلض وبما أنفتقنُوا _من' أمموآلهم') النساء 34. 
فحق القوامة مستمد” من التفوق الطبيعي في استعداد الرجل ومستمد” كذلك من نهوض 
الرجل بأعباء المجتمع وتكاليف الحياة البيتيية. 
فهو أقدر من المرأة على كفاح الحياة» ولو كانت مثله في القدرة العقلية والجسدية 
إلا" أتها تنصرف عن هذا الكفاح قَمثرا في فترة الحمل والرضاعة:. 
وهو الكفيل بتدبير معاشهاء وتوفير الوقت لا في المترل لتربية الأبناء وتيسير أسباب 
الراحة والطمأنينة البيتية. هذا وإن المرأة تتقضي أسبوعاً من كل شهر في حالة اختلال في 
المزاج » كما أن الحياة الزوجية هي حياة اجتماعية ولا بد لكل اجتماع من رئيس لأن 
المجتمعين لا بد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم في بعض الأمور. ولا تقوم مصفحتهم 
إلا إذا كان لحم رئيس يرجع إلى رأيه في الخلاف لثلا يعمل كل ضد الاخر فتنفصم 
عروة الوحدة الجامعة ويختل النظامء والرجل أحق بالرئاسة لأنه أعلم بالمصلحة 
وأقدر على التنفيذ بقوته وماله. 
(روح الدين الإسلامي) 
عفيف غبد الفعاح طيكاره 


البساطة ججَال 


المترف مريض بالنعمة. لا يستطيع أن يقابل الحياة بما هي عليه من شداة ا 
وسعة وقسوة» ومنافع وشرورء وظل وحرورء والإل وحده لا يدفع ضرراء ولا يجلب 
سعادة» والحياة صبر» لم يتعوده المترف والحياة تغلب على المصاعب والمترف لا يعرفهاء 
فأقل شيء د يصيبه يعتبره صدمةع ورجل الحياة لا بد أن يلابس الحاة كما هي في جميع 
أرعاعينا.. ع تقلنباتها. 

همسة في أذن السيدات المترفات » لأن مسؤوليتهن في ذلك أكبر من مسؤولية الرجل ؛ 
هي مسؤولية الجيل والمجتمع والأطفال والتربية»ء والطفل لا يتربتى إذا أجيبت كل 
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رغائبه ولا يحتمل قسوة الخحياة إلا إذا عرف الحياة برخائها وشدتهاء وعطائها وحرمانهاء 
واللحياة تحتاج إلى فلسفة ومبادىء ء وأي مبدا خلقي أو اقتصادي هذا الذي يخضع للتزوة 
الني تدفع السيدة لأن تشتري ملابسها بأغلى الأثمان؛ ثم تمزّقها (المودة) أو المستحدثات» 
فتجعلها خلقاً بالية لا قيمة لما؟ إن المبدأ الاقتصادي هو (المنفعة) وأتجاوز فأقول (المتعة) 
ولكن المتعة محلادة أيضاً بقانون اقتصاي (أكبر متعة بأقل هود ممكن)» أي أكبر 
متعة ممكنة بأقل ثمن ممكن. إذا كان الذي يدعو السيدة إلى الترف هو الجمال فلتعلم 
أن البساطة في حد نفسها جميال لا تحتاج إلى إضافات خارجية. فهذه اللمغالاة في 
المليس وهذه المغالاة في التأنن » وهذه المغالاة في الحلي » شيء خارج عن الطبيعة. 

(عن كتاب خاق وديسن) 

للد كتور إبرأهيم شَتبلامئيةه 


ا حقوف الروجتة 


بنى الإسلام العلاقة الزوجية على دعائم قويمة من العدالة التامة بين الزوجين غ ومن 
المساواة الكاملة فى تحديد الواجبات والمسؤوليات» كيما يشعر كل منهما بالعزة النفسية + 
والكرامة الشخضية في الارتباط الزوجي» والحياة المشتركة» فيراعي كل منهما ما للا خر 
من حرمة وكرامة» ويصون ماله من حقوق» ويقوم بما عليه من واجبات. 
حقوق الروج. 

حقوق الزوج على زوجته أن تجلله؛ وتوقترهء وأن تعاشره بالحسنى» وأن تطيعه 
إلا فى معصية الله» وأن تجيب مطالبه العادلة» ورغائيه الممكنة» وأن تشاركه فى أفراحه 
وأتراحه: وأن تحفظه في غبيته في نفسها وماله» وأن تصون بيتمهء فلا تدخل إليه أجنبياء 
ولا تخرج منه إلا بإذنه وعلمه» وأن لا.تتزيّن لسواه؛ وتتجتّب ما يغضبه» وأن لا تلح 
. عليه في مطلب مرهق» وأن تحافظ على كرامة أهله» وأن تقوم بخدمته وخدمة أولادهماء 
وأن تعينه ما أمكن» عند مرضه أو عجزه » وألا تنكر خيره وبسره. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَوْ تعللم' المرّأة حق” الزج_ لم' تقاعد* 
ما حضر غذاؤه وعتشاؤه حتى يفرّغ مثله) رواه الطبراني. 

وقال: (لَيئْس للمترأة أن" تنطلق” التحتج إلا" بإذن زؤجهتاء ولا يحل 
المرأة أن' تسافرٌ ثلاث ليان !لذ كننيكا خار مَحْرم). رواه البيهقي. 
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ع مه 


وقال : (إذا قالت المرأة لزوجها: ما رَأيْت مثك خيئرا قط فتقتد' حتوط عتملهنا.) 
روأه ابن عدي وابن عساكر. 

وقال: (أينما امرأة حرجت من" بنتهنا بر إذان زؤجهتاء كاتتا في مشخئط 
اللو » حتى ترجع إلى بَيلتها أو يَرْضى عتثها زَوْجها). رواه الخطرب عن أنس 
ابن مالك 
حقوق الروجة : 

حقوق الزوجة على الزوج أن يعاشرها بمعروف» ويعاملها بإحسان » ويحفظ حرمتهاء 
ويرعى راحتها » ويعينها في خدمة بيتهاء ويشاركها في سرورها» وحزنها + ويقابلها 
إطلاقة» وبشاشة» ويخاطبها برفق» ولين» ويوسع في الإنفاق عليها» ويصون شعورها » 
ويرعى أهلهاء ويحفظ كرامتهم » ولا يمنعها عنهم » ولا يكلّفها من الأمور 
ما لا تطيق » ولا يدخل عليها أجنبياً ولا يؤذيها بقول » أو عمل ؛ ولا يحرمها مما تطلب 
من الممكنات المشروعة » ويستشيرها في المصالح المشتركة ويعلّمها إن جهلت»ء ويحملها 
على طاعة الله إن أهملت » ويحلم إن غضبت » ولا يحرمها من حق لها مشروع ؛ ويرعى 
حريتها ضمن نطاق الشرع والدين» ويحتمل الأذى منهاء ويعنى بمداواتها إن مرضت: 

ومن رغبات الزوجة أن يكون زوجها» كريماء سخياء صدوقاء وقيآء لا يخلط 
جده بهزلة » غاضنًا طرفه عن هفواتها » كثير العفو عن زلاتها » وأن كون أنيقاً في 
ملبسه » وفي مطعمه ومشربه ء متجنباً معاشرة ذوي الجهالة والسفه» وأن كر 
مأكله ومشريه ومجلسه معها في البيت» فلا يغيب عنها إلا لضرورة » وأن لا يخص نفسه 
بالطيبات دونها » وبذلك كله يكون أعزّ عليها من نفسها. 

(عن مناهج الشريعة الإسلامية) 
فح اخخدعي ددن ن العجوز. 
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اللدرس التاسع : 


هدقف الدرس 
التعريف بالنفقفة. 

- بيان موجباتها ومستحقيها . 
أثرها في إحكام الترابط العائلي . 


فال الله حاقل : 


200 عرس :0-6 اعرد عر 5 وعرر: مروئغرهة 3 


ل ار ال روات قدر عليه رزقه فلينفق 
رما عع 00 


مما آثَاه. للك لا مكلف" الله ا 


!! 


7 (الضلاق ) 


و 


وهل ف حيث اك من وجد كم ) وَلتُصَاروهنَ 
لتضيقوا عليه 00 ٠‏ كن أولآت حَمْلٍ قأنفقوا عليهن 


(الطلاق 6) 


وقاء ام ل - 2ه / وم ان 


أفضل الصدقة ما كانَ عن ظهْرٍ, غنى والبد الف ب 
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آ آله أ م مده > و ل 11-7 - ماه 
من اليد السفلى وابداً بمن تعول . قيل : ومن أعول 
5 الله ؟ قال : امرأتك ووَلَدَك وجَارِيتك . 
(رواه البخارى): 

شرح لفنقفلي: : 

السعة في الرزق : الغنى . من قدر عليه رزقه : من كان رزقه قليلا. 
من وجد كم : مما وجدتم وقدرتم عليه . لاتضاروهن : لا تلحقوا بون 
ضررا. عال الرجل أهله : قام بما يحتاجون إليه : 


عاضر الدرس: المستككلات : 
2 مفهوم النفقة 
2 - موجبياتها (وآت ذا الشربى حقّه) ( الاسراء 26 ) 
د معتجدوههنا (أنت ومالك" .لأبيك) ( أخرجه داود) 
( الحديث المعتمد ) 


4 - أثرها في إحكام الترابط العائلي 


١‏ عرض الدرس 

1 مفهوم النفقة : هي ما يقدام من الطعام واللكسوة 0 وما 
بعتبر ضروريا كالعالجة والتعليم لمن وجبت له . 

2 - موجباتها : الموجبات الاساسية للنفقة هي : 
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بعقد شرعي ولو كانت غنية فان طلقت فان الزوج ينفق عليها ما دامت في 

ب الأولاد : على الأب أن ينفق على أبنائه الصغار والعاجزين عن 
الكسب وتستمر النفقة على الأنثى إلى زواجها . وتبقى حتقا للولد الذكر إلى 
بلوغه سن الرشد والقدرة على الكسب . : 

ج- الوالدان-: كما أنفق الأب على أولاده في صغرهم وعجزهم 
ينفق الابن على والديه عند عجزهما واحتياجهما . 
4 - أثر النفقة في احكام الترابط العائلي : إذا أنفق الزوج على زوجته ووفر 
لها ولأبنائه وسائل العيش يكون قد ساهم في تمتين اللحمة بين أفراد الأسرة » 
وغرس في نفوس أفرادها روح المحبة والعطف وأشاع فيها مبدأ التضحية 
والإيثار والكفاح من أجل الغير » كما صان بهذه النفقة كرامة زوجته » 
وحفظ أطفاله من الضياع وهيأهم لحياة اجتماعية طيبة . 

وحينما ينفق الابن على والديه » يكون قد اعترف بالجميل » وغرس 
ْ في نفوس أولاده روح البر؛ وامتثل لقول الرسول صل الله عليه وسلم « بروا 
آباء كلم" تب ركثم' أَبْنَاؤكم'"» وبذلك تكون النفقة قد ساهمت في إحكام 
الصلة بين أفراد الأسرة ودعمت الرباط بين أجيالها . 

وعلى هذا الأساس ذهب الحنفية إلى أن النفقة واجبة على كل ذى رحم 
محرم موسر إزاء قريبه المعسر فتشمل الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة 
والخؤولة نظرا لما تقرر من حق ميراث كل من الطرفين الآخر فكما يستحق 
الميراث يجب عليه الانفاق عند عسر المورث (حكما) إذ الغنم بالغرم 
واستنادا إلى قوله تعالى : « وعلى الوّارث مثل ذلك" » والخؤولة في المذهب 
الحنفي جهة من جهات الميراث لقوله تعالى : « وأولُو الأرْحام بعلضهتم* 
أولى” ببعاض في كتاب الهم . » 
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االخانح 


1 النفقة : هي ما يقدم من ضروريات المعاش والرعاية لمن وجبت له . 
2 موجبها: الزواج 


القنرابة 
3- مستحقوها: - الزوجة ما دامت فى العصمة أو فى العدة . 
- البنت إلى الزواج . 


الابن إلى بلوغ سن الرشد والقدرة على الكسب . 

الوالدان عند العجز والاحتياج . 
4- حكمة تشريعها :- صون كرامة الزوجة. 

حفظ الأطفال من الضياع . 

الاعتراف بالجميل والقيام بواجب القرابة . 
أسئلة : بماذا تأمرنا الآبة الاولى ؟ ما هى اللميادين التى تشملها النفقة ؟ ما هو 
سبب الانفاق الذى يمكن استخلاصه من الآية الثانية وما هو سبب الانفاق 
الذى نستخلصه من الحديث ؟ 

متى ينتهى حق الاولاد فى النفقة؟ وما هو الحكم إذا عجز الوالدان أو 

احتاجا ؟ هل للزوجة أن تطالب زوجها بالانفاق فوق طاقته؟ ولماذا ؟ لماذا 
وقع التفريق بين الابن والبنت في مدى استحقاق النفقة ؟ ماذا يستفيد المجتمع 
من النفقة ؟ على أي أساس بنى المذهب الحنفى نظرته إلى النفقة ؟ 
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أخرج الطبراني في الأصغر والبيهقي في دلائل النبوة عن جابر جاء رجل إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام فقال : يا رسول الله » إن أبي يريد أخذ مالي» فقال عليه السلام: 
ادعنله” لي . فلما جاء قال له عليه الصلاة ام : إن” ابتك يزعم أتك تُريد أن' 


لس سرس 


ل تالكهة فقال” 
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جم سس م 


: سلهاء هل" هو إلا عماثه أو قرابانثه أ ما أتفقه على 


سي وعدالتي ان : فهبط جبريل عليه النلام فقال : با رسُول اقرء إن الشيلخ 


بس هم سد هخ خلس 


قال في نفس ا ا 2 


هر ها مه 


» فقتال له عليه الصلاة والسلام : قلت 


في نفسك” شعنرًا لم تَسْمَعْه أذأناك » فهاتهء فقال : لا يزال يزيدنا الله باك 


بصيرة ويقيئاً . ثم أنشأ يقول . 

غذوتك ا ومنتك يافحهمآ 
إذا ليلة ضاقتك بالتقم لم أبت 
تخخاف الرّدى نفسي عليك وإنها 
كأتى أنا المطر و3 دونك بالذي 
فيا بلغت الى واناية أخلي 
ذلبييك إذ لم ترع حت أبوتي 


فأوليتني حق الجوار ولم تكن 


تعل بما أجني عليك وتنهل 
كحك إل متاهفتت| (فلمككل 
لتعلم أن الموت وقلت مؤجل 
رقت به دوني فعيناي تهمال 
إليها مدى ما كنت فيك أؤمل 
كأنك أنت التعم التفضبل 
فعلت كما الجارٌ المجاور يفعل 


علي بمال دون مالك تبخل 


قال : فبكى النسيء صلى الله عليه وسلم » ثم أخذ بتلابيب ابنه وقال اذاهب أنت 


ومالك لأبيك . 


(سلم الوصول لشرح نهاية السول ج2) 


الشيخ محمد نجيب 


بالنففّة 


إن زوجاً قام طالباً الحكم بجبر زوجته على الرجوع إلى محلّه وإلا آعتبرت 


نخشر! . ولم تحشم الزوجة بعد بلوغ التنبيه فصر المكم له بجبرها 


عل اثر 0 


وإسكانها بين قوم صالحين بمحل مناسب مؤثث نت يمع الاتفاق عليه » فأخرج نسخته 


' واحتفظ بهاء فقامت عليه الزوجة تطلب الحكم بالنفقة لا فاستظهر بحكمهء فصدر 
الحكم عليه » فاستأنفه » فأصدرت محكمة الاستئناف بصفاقس برئاسة السيد محمد 
المهيري حكمها عدد 68 في 25 جاتفي 1958 بما مؤداه أن الزوجة فلانة قامت على زوجها 
طالبة الحكم عليه بنفقتها هي وابنتها منه التي عمرها ثلاثة أشهر لكونه أهملها وتركها 
عند أهلها بعد أن أضربها هو وأهله ومنهم إخوته » فأجاب بدعوى النشوز وأدلى بحكمه 
ذلك فعورض بعدم إمكان قبول احتجاجه بالحكم نظرا إلى أنه اتخذه للمعارضة كسلاح 
وأنه لا حاجة له بتنفيذه فحكمت المحكمة بتقرير حكم النفقة لاعتبار أن دعوى النشوز 
لا مبرر ها لأمرين : الأول لعدم قيام المحكوم له بتنفيذ الحكم والثاني لأن النشوز لا يكون 
معتبرا إذا تعلدّق به حق للحصسل أو للإرضاع ولآن الخروج لضرر لا يعد" نشوزا على ما قرره 
علماء الفقه. 


(مجلة الأحوال الشخصية) 
محمد الظطاهر السنوسسي 


. 


ل درس العاشر : 


ص حت الدرس : 
تعيين مستحقيها ومدتها وشروطها . 
بيان واجبات اللياضن نحو المحضون. 


م ج-2. عن / 4 3 ! به ئ 
1 1 
2 5 8 5 ا ا ال 
- +2 2 كه لهو في 3 يمع ب أئله ل) اسم 
بالا 
3 7 3 
- صم 2 2 ِ 5 2 
: م 53 
012 ما أ واسحيس 3 له ححص أء 
2-١ 7 2 9, 09 0‏ يم عخسا > ب 3 
22 1 رعدوى و.حجرى له حو 
00 ده 7 0 م 
ع2- 5 2 تكسي ا عر ل “اوقتلا : 
١ 1: 3 1‏ 1 :0 
1 5 2 خا . 
ف عم لى ب يعىم, تعلنا ني 0ش يرج سيا 
5 ىق 9 5 + تين 
ل يه م2 - 5 س2 
1 1 أ 24 ! 3 - زه 
م ع - د 7 مك ما ديم < سمه سج 
0 - 2 ا 
7 | 5 3 
ا 
رو و[ه6 أححمك وآيه دنهو دا 
7 - ب 


شرح لفظي : الوعاء : الظرف - السقاء :هو جلد الحيوان يتخذ للماء 
واللبن واعتبر الثدى مثله لانه به يسقى ‏ حواء : ما يحوى الشىء ويضمه 
ويحفظه ‏ مالم تنكحى : ما لم تتزوجي . 
عاف الذي 02 0 5 سات : 
2 مسححقر اللضيانة - + 2 © الحالةة. بمنزلة- الم (رؤاه 
البخخارى) 
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أ هربرة رضي الله عنه 
أن امرأة قالت يا رسول الله إن 
زوجي يريد أن يذهب بابنى وقد* 
نفعني وسقاني من بثر أبى عنبة . 

ا ب 0 فجاء زوجها فقال النبى صل الله 
عليه وسلم . هذا أبوك وهذه أمك 
فح جد انهم عإفاعد ديد أنه 
فانطلقت ا أحَيد ١‏ 

4- واجبات الحاضن نحو المحضون 

5 شروط الحاضن : النص المعتمد. 

دا جيرزة اللشبالة 


عرض الكتتردن 


1- مفهوم الحضانة : هى حفظ الولد فى هبيته ومؤونة طعامه 
ولباسه والقيام بتربيته . ١‏ ْ ِ 

2- مستحقوها : الأصل في الحضانة أن تكون للنساء » لان الشأن في 
المرأة أن تكون أكثر حنانا وشفقة على الصغار من الرجل وهي أصبر على 
احتمال ما تستوجبه حياة الطفل في صغره » ولذلك اسند خق الحضانة إلى 
النساء أولا ثم إلى الرجال» فإن لم توجد من النساء ذات رحم محرم من 
الصغير تستحق حضانتة انتقلت هذه المهمة إلى عصبته من الذ كور . 

وإذا وقع نزاع فللحاكم أن يبت في ذلك مراعيا مصلحة المحضون . 

3 - مدة الحضانة : لا كان القصد من الحضانة تربية الولد والقيام بشؤونه 
التى يقتضيها نموه » ويفرضها على الغير عجزه » فان مدتها تنتهى متى ظهر 
عدم حاجة الطفل إلى هذه الخدمة » ولعل ذلك يكون ظاهرا إذا بلغ المحضون 
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| ع نين وبلغت البنت تسع سنوات . وهنا للحاكم أن يخير المحضون ويختار 
| له اليد التى: تواصل رعابته فى طفولته الثائية » فقد يستدعى الخال ركه عند 
حاضنته » وقد يكون من الاوفق ضمه إلى أبيه.. 
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واجبات الحاضن نحو المحضون : يتسلم ألحاضن المحضون في مرحلة 


طفولته الاولى وعلى هديها تتركز حياته في مستقبله وتتعين ملامحها » لهذا 
كانت على الحاضن واجبات لا بد من أدائها على أحسن حال : 
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1أ- خدمة المحضون فى أكله وشربه ولبسه ونظافته. 
ب رعايته في نموه الجسماني وتكوينه التربوى : 
ج - تزركية روح الفضيلة في نفسه . 


درط الكامك ٠‏ «القماد 1ن الحماتة خقط الولد وت ركه تردة محيحة 


سليمة لذلك عينت الشروط التالية في الحاضن : 
أ- التكليف : فلا حق للصغير والمجنون في الحضانة . 
ب - الامانة : فسيء السلوك يخشى .من أثره الخطير على الطفل . 
اج القدرة : فالعاجز لكبر سن أو مرض يعوقه عن أداء واجباته لا 
بقدر على القيام . بمصالح نفسه فأحرى أن لا:يقدر على القيام بأمور غيره . 
د خلو الحاضنة من زوج ما لم يكن محرما للمحضون لانه أنفى للضرر. 
ه ‏ زواج الحاضن حتى يجد المرأة المؤهلة للتربية . 
و - أن يكون محرما للمحضونة دفعا للفتنة , 
ز - السلامة من الأمراض اللمعدية . 


أجرة الحضانة : نظرا إلى أن دور الحضانة يتطلب من الخاضنة جهادا 


يبذل » ووقتا يصوف عكان لها الحق في أخذ الأجرة من الأب بحسب العرف 
ما لم تكن الحاضنة هي الأم » وكانت الزوجية قائمة فعلا بينها وبين أبي 
الصغير أو كانت لا تزال في عدتها . 
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الدجض سانة : هي حفظ الولد في مبيته والقيام دثر نيه . 
م2 أو بالحضانة من الرجال» وجهة الأم قبل الأب 2 
تنتهى ملة الحضانة متى ظهر عدم حاجة الطفل إلى من يخدمه 7 
الحاضن . مطالب بخدمة المجضون ورعايته وتربيته خلقيا وجسديا . 
احاضن أجر على الحضانة من طرف الأب . 


ه- زواج اللحافضن . 
و - أن يكون.محرّما للأقى . 
و الجلامة من الامراض المعيتتديةد 


أسئلية + ما هو موضوع الخلاف بين الأم والأب في النص المعتمد ؟ 
ما هي الحضانة ؟ لمن حكم الرسوّل في القضية ؟ لماذا جعل الرسول الحكم 
إذا أسقط حق أمه في حضانته ؟ من هم مستحقو الحضانة ؟ إلى متى يكون 
الولد محتاجا إلى رعاية وحماية ؟ إذا استغنى الصبي بنفسه فالى من يضم ؟ 
ماذا تشبه وظيفة الحاضن ؟ فماهى واجباته نحو محضونه ؟ وهل له أن يأخذ 
أجرا على القيام بهذا الدور ؟ متى يسقط حق الم في الحضانة ؟ ما الحكم 
أو تزروجت بمحرم المحضون؟ قد يكون الرجل جاضنا فماذا يجب أن 


#توفر له حتى يقدر على أداء واجبه ؟ 
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قفكلمخضائنة 
من الفصل ‏ 54 الى الفصل ‏ 67 من مجلة الأحوال الشخصية 
الفصل 54 - الحضانة حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته. 
الفصل 55 إذا امتنعت الحاضنة من الحضانة لا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد غيرها. 
الفصل 56 - مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله إن كان له مال وإلا فمن مال 
أبيه وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون. 
الفصل 57 - الحضانة من حقوق الأبوين مادامت الزوجية مستمرة بينهما فإذا انفصمت 
الزوجية بطلاق أو موت فمستحقو الحضانة على الترتيب هم : أم المحضون ثم جدته من 
قبل الأم ثم خالته ثم خالة الأم ثم عمة الأم ثم جدة المحضون من قبل الأب ثم أبوه ثم أخته 
ثم عمته ثم عمة أبيه ثم خالة أبيه ثم بنت أخ المحضون ثم بنت أخته ثم الوصى ثم أخ 
المحضون ثم جده من جهة الأب ثم جده من جهة الأب ثم ابن أخ المحضون ثم عنه ثم 
ابن عمه ويقدم الشقيق على الذي للأأم والذي للم على الذي للأأب في جميع المراتب 
التي يمكن فيها ذلك وإذا تساوى المستحقون. للحضانة في درجة واحدة يقدم 
ويشترط في العصبة اتحاد الدين. 
الفصل 58 - يشترط في مستحق الحضانة أن بكون مكلفاً أميناً قادرا على القيام بشؤون 
المحضون سالا من الأمراض المعدية ويزاد إذا كان مستحق الحضانة ذكرًا أن يكون عنده 
من يحضن من النساء وأن يكون رما بالنسبة للأنثى وإذا كان مستحق الحضانة أنثى 
فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها إلا إذا كان الزوج محرماً لالمحضون وولياً له 
أو يسكت من له الحضانة مدة عام بعد علمه بالدخول ولم يطلب حقه فيها أو أنها كانت 
مرضعاً للمحضون أو كانت أما ووصية عليه في آن واحد. 
الفصل 59 اذا كانت مستحقة الحضانة من غير دين اب المحضون فلا تصح حضانتها 
الا اذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره وان لا يخشى عليه أن يألف غير دين ابيه ولا 
تنطبق احكام هذا الفصل على الأم ان كانت هي الحاضنة . 
الفصل 60 - للأب وغيره من الأولياء النظر في شأن المحضون وتأديبه وارساله الى 
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أماكن التعلم ولكنه لا يبيت الاعند حاضتته ما لم يقض الحاكم بخلاف ذلك لمصلحة المحضون. 
الفصل 61 اذا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسافة يعسر معها على الولي القيام بواجباته 
نحو منظوره 4 سقطت حضانتها . 
الفصل 62 - يمنع الأب من اخراج الولد من بلد امه الا برضاها ما دامت حضانتها 
قائمة وما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك . 
الفصل 63 من انتقل لها حق الحضانة بسبب غير العجز البدني بالحاضنة الاولى لا 
تسكن بالمحضون مع حاضتته الاولى الا برضا ولي المحضون والا سقطت حضانتها. 
الفصل 64 - لمستحق الحضانة ان يسقط حقه فيها فينتقل الحق الى من يليه في الرتبة 
فان امتنع من يليه في الرنبة المبينة في الفصل 57 أو لم يوجد مستحق آخر للحضانة فلا 
يقبل الاسقاط . 
الفصل 65 - لا تأخذ الحاضنة اجرة الا على خدمة شؤون المحضون من طبخ وغسل 
ثياب ونحو ذلك بحسب العرف . 
الفصل 66 - الولد متى كان عند أحب الأبوين لا يمنع الآخصسر من زيارته ومن تعهده ” 
. واذا طلب نقله اليه للزيارة فكلفة الزيارة عليه . 
الفصل 67 - يتعين أن يكون | لمحضون قبل بلوغ الذكر سبع سنين وبلوغ الانثى تسع 
سنوات عند الحاضنة وفيما بعد هذا الأمد اذا طلب الأب نقل المحضون اليه يجاب الى 
طلبه مالم ير الحاكم ان من الأصلح بقاءه عند الخاضن . 
: 5 ك (مجلة الاحوال الشخصية) 

بقاء الولد في بد الحاضنة لا بمنع اتصال الاب وذلك لانه ولده» وهو المولود 
له كما غبر القرآن الكريم ء ولانه هو الذي تجب عليه نفقنه ونفقة الحاضنة والمرضعة 
كنا قال الله تعالى (وَعتلى المَوْلُودٍ له رِزقنهمن” وكسونهن” بالمعرُوف) ولذلك كان عليها 
ان تمكنه من رؤيتة كلما اراد ذلك ووجب ان تقيم في البلد الذي يقم فيه الآأب؛ ولا 
تنتقل منه الا الى البلد الذي عقد زواجها فيهء وكان فيه أهلهاء أو تنقله الى بلد غير 
ريفي يكون قريبا من البلد الذي يقم فيه الاب » بحيث يستطيع أن يراه ويعود في 
يو مه من غير أن تتعطل أعمالهء وهذا خاص بالامء أما غير الام فليس عليها أن 
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تنتقل بالولد ذكرا أو انثى من البلد الذي يقيم فيه الاب. 
وهذا هو القسطء فكما ان الطفل في حاجة الى رقابة أمه هو أيضا في حاجة الى 
رقابة ابية» ولا د بصح أن يكون حق الام في الحضانة سبباً فى خرمان الرجل من حقه في 
الابوة. خصوصا وانها أوجبت عليه كل التكاليف المالية وعليه نفقات علاجه 
اذا أصابه مرضء ونفقات تعلمه ان دخل دور التعليم في المرحلة الاولى وهي التي يكون 
فيها في حضانة الام » وليس من المعقول أن تكون عليه كل هذه الواجبات ويحرم 

هو من رؤية ولده ويحرم الولد منه 
(تنظم الاسلام للمجتمع ) 
محمد أبو زهرة 

"نأديث الأحداث والصّبيان' 
. ان أول ما ينبغي أن يتفرس في الصبي ويستدل به على عقله الحياء » فانه يدل 
على أنه قد احس بالقبيح » ومع احساسه به هو يحذره ويتجنبه » ويخاف ان يظهر 


فيه أو فح 8 

. . . والشاهد لك على أن نفسه قد أحست بالجميل والقبيح» وان حياءه هو انحصار 
نفسه خوفا من قبيح يظهر منه » وهذا ليس بشيء أكثر من إيثار الجميل والهرب من 
القبيح بالتمييز والعقل وهذه النفس مستعدة للتأديب صالحة للعناية لا يجب أن تهمل ولا 
تترك ومخالطة الاضداد الذين يفسدون بالمقارنة والمداخلة . . . فالاولى بمثل هذه النفس 
أن تنبه أبدا على حب الكرامة » ولا سيما ما يحصل له منها بالدين » وبلزوم سننه ووظائفه 
ثم يمدح الأخيار عنده ويمدح هو في نفسه اذا ظهر شيء جميل منه» ومحرفة من 
المذمة على أدنى قبيح 

0 يطالب بحفظ محاسن الأخبار والأشعار الي تجري مجرى ما تعوده 
بالادب حتى يتأكد عنده بروايتها وحفظها والمذاكرة بها جميع ما قدمنا ذكرهء 
ويحذر النظر في الاشعار السخيفة وما فيها من ذكر العشق وأهله » وما يوهمه 
أصحابه انه ضرب من الظرف ورقة الطبع فان هذا الباب مفسدة للأحداث جدا ء 
ثم يمدح بكل ما يظهر منه من خلق جميل وفعل حسن ويكرم عليه » فإن خالف في 
بعض الاوقات ما ذكرته فالأولى ان لا يوبخ عليهء ولا يكاشف بانه أقدم عليه بل يتغافل. 
عنه تغافل من لا يخطر بباله أنه قد تجاسر على مثله ولا هم به » ولا سيما أن ستره 
الصبي واجتهد في أن يخفي ما فعله عن الناس» فان عاذ فليوبخ عليه سرا وليعظم عنده 
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ما أتام» وبحذر من معاودته فانك ان عودته التوبيخ والمكاشفة » حملته على الوقاحة 
وحرضته على معاودة ما كان استقبحه » وهان عليه سماع الملامة في ركوب قبائح اللذات 
التي تدعو اليها نفسه وهذه اللذات كثيرة جدا . 

. .. والذي ينبغي أن يبدأ به في تقويمها أدب المطاعم فيفهم أولا انها انما تراد 
الصحة لا للذة » واذا جلس مع غيره لا يبادر الى الطعام ولا يديم النظر الى ألوانه » 
ولا يحدق اليه شديدا ويقتصر على ما يليه ولا يسرع في الاكل ولا يوالي بين اللقم بسرعة» 
ولا يعظم اللقمة ولا يبتلعها حتى يجيد مضغها ء ولا يلطخ يده ولا ثوبه ولا يلحظ 
من يؤاكله ولا يتبع بنظره مواقع يده من الطعام ويعوّد ان يؤثر غيره بما يليه ان كان 
أفضل ما عنده ثم يصبط شهوته حتى يقتصر على أدنى الطعام ويأكل الخبز الفقار 
الذي لاأدم معه في بعض الاوقات . 

.. . ويمنع من الفراش الوطيء وجميع أنوع الترف حتى يصلب بدنه ويتعود 
الخشونة ويعود المشي والحركة والركوب والرياضة حتى لا يتعود اضدادها. 

. . ..ولا-يري شعره ولا يرين بملابسن النساء ولا يليبس خاتما الا ؤقت التاجة 
اليهء ول يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والده ولا بشيء من مآكله وملابسه 
وما يجري مجراهء بل يتواضع لكل أحد ويكرم كل من عاشره ولا يتوصل بشرف 
ان كان له أو سلطان من أهله كن اتفق له ان كان خاله وزيرا أو عمه سلطانا فتطرق 
به ألى هضيمة أقرانه وثلم إخوانه واستباحة أموالجيرانه ومعارفه . 

وينبغي أن يعود ان لا يبصق في مجالسه ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة غيره » 
ولا يضع رجلا على رجل ولا يضرب تحت ذقنه بساعده » ولا يعمد رأسه بيده فإن هذا 
دليل الكسل وانه قد بلغ به التقببح الى ان جحمل رأسه حتى يستعين بيده ويعود أن لا يكذب 
ولا يحلف البتة لا صادقا ولا كاذباء فان هذا قبيح بالرجال مع الحاجة اليه في بعض 
الأوقات » فاما الصبي فلا حاجة به الى يمين ويعود ايضا الصمت والتدبر » وان لا يتكلم 
الا جوابا واذا حضر من هو أكبرمنه اشتغل بالاستماع منه والصمت له . 

ويمنع من خبيث الكلام وهجينه» ومن السب واللعن ولغو الكلام » ويعود 
حسن الكلام وظريفهِ » وجميل اللقاء وكريمه » ولا يرخص له ان يستمع لاضدادها 
من غيره » ويعود خدمة نفسه ومعلمه وكل من كان اكبر مئله. 

(من كتاب تهذيب الاخلاق) (بتصرف ) 
لأحمد بن مسكويه 
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الدرس اليادي عشر : 


ازضاء 


دف الدرس : 
بيان الرضاع وما يترتب عنه . 


- 
6 3 
38 24-ذِ بسي 
: 4 
2 9 
العا 
5 7 7 سه 
ا --- 5 
١1 0‏ بست أمس» عن فى آٌ 
3 
أ 
2 عدمبو 
٠ 2 9‏ 
0 لت 2 ب د 
سس 


حولين : الحول : السنة . آنوهن : اعطوهن. إثتمروا. بينكم بمعروف : ليأمر 

بعضكم نعضاً بالخير والاحسان . إن تعاسرتم : إن تضايقتم واختلفتم . 

عباضر اللحسدرس : السحييناتث- 

1 مفهوم الرضاع . لارضاع إلاما فق الأمْعمّاء إرواه الترمذى ) 

رخو ل ها رق 2 لارضاع إله م 6 في الحوليئن (رواه 

الييهقي) 

3- مستحقة الرضاع .د © - والوالدات برضن أؤلاد هن" (البقرة 233) 

4- اجرة الرضاع 2٠.‏ - فإِن" أرضعن” لكم' فآنلومن”" جور هك 
(الفبتتحاوف 6 
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ما لترئنبت عليه. 5 2 بحرم من” الرضاعة ما يحرم ا الت ل - 


(روآه مسلم) 


عرض الدرس 
1- مفهوم الرضاع : هو وصول لبن آدمية إلى جوف الرضيع » ولا فرق 
. بين أن يصل اللسبن إلى الجوف عن طريق الفم » أو الحلق ؛ أو الأنف . 
2 مدتله: عينت الآية الكريمة والاحاديث النبوية مدة “الرضاع 
بأرَبعة وعشرين شهرا لمن أراد اتمامه ولا يقصد من هذا التحديد الزام الناس 
بإرضاع أولادهم المدة .بأكملها وانما هو توجيه وارشاد الوالدين إلى أقصى 
اليدة التى يحتاج فيها الرضيع إلى لبن أمه وإلى الاثار الشرعية المترتبة عن 
الرضاع من حيث التحريم . 
وكل رضعة ولو مصة واحدة لها تأثيرها في تغذية الولد » لذلك يترتب عليها 
من النتائج ما يترتب على الكثير غيرها . 
3 مستحقو الرضاع : أولى الناس بارضاع الولد هي الام » في عصمة 
زوجها أو مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا . وليس للزوج الحق في أن يمنعها من 
القيام بهذه الوظيفة إلا إذا كانت مصابة بمرض يخشى على الطفل منه أو 
كانت عاجزة عن ارضاعه . 
4- أجرة الرضاع : إذا طلقت الأم طلاقا بائنا ولها ولد من مطلقها ترضعه 
فائها. تنتحق الاجر من الأب على ذلك حسب يسره وحالها . أما إذا تنازلت 
الأم عن اللإرضاع أوعجزت عنه فان الولد يعطى إلى آمرأة أخرى ترضعه ويدفع 
اليها والده أجرهاء لانه مطالب بالنفقة على أولاده » وأجرة الرضاع جزء 
من النفقة. : 
5 ما يترتب عن الرضاع : تحمل الأم ولدها في بطنها تسعة أشهر ء 
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وتعطيه من دمها وجسمها ما يتم به خلقه وتكوينه حتى إذا خخرج إلى دنيساه 
أحس بأنه جزء منها فيحكم صلته بها ولا ينفصل عنها . وتأخذ المرأة الطفل 
بين يديها لتغذيه من لبنها وتقربه في اليوم مرات من سويداء قلبها يبكى فلا 
بجد الطمأنينة إلا بين أحضانها » ويضحك فينشرح صدرها وينمو الطفل 
فتنمو الصلة بين المرضعة والرضيع وتشتد إحكاما حتى لا يقوى الزمن بعد ذلك 
على محو آثار الرضاع أو إضعافه. ْ 
هاتان الرابطتان الدموية والرضاعية حافظ الاسلام على قداستهما ورتب عليهما 
معا تحريم الزواج كما عرفت ذلك في موانع الزواج . 


التتسائج 


1- الرضاع هو وصول لبن آدمية إلى جوف الرضيع . 
2 - مدته أربعة وعشرون شهرا لمن أراد اتمامه . 
3- أولى الناس بارضاع الولد هي الأم . 

4 الام المطلقة طلاقا بائنا تستحق أجرة الرضاع . 

5 الوالد هطالب بدفع أجرة المرضعة . 

6 - الرضاع يحكم الصلة بين الرضيع والمرضعة . 
7- الرضاع يحرم الزواج كما يحرمه النسب . 

اسد لك سكة -: 

ما هو الرضاع ؟ ما هي المدة التي تعينها الآبة للرضاعة ؟ وهل تحديد المدة. 
الزامي ؟ هل يكون الرضاع معتبرا بعد الحولين؟ لماذا؟ لمن أوكلت الآية 
الاولى حق الرضاع ؟ متى تمنع الأم من. ارضاع ولدها ؟. وهل تستحق أجرا 
على الرضاع ؟ من" من النساء تعين لهن الاية أجرة الرضاع ؟ على من تجب 
الاجرة ولماذا ؟ ماذا يترتب عن الرضاع من غير الأم ؟ 
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الرضاع الطببيعئ 


حكمة الرضاع عظيمة جليلة وهي ترجع في الواقع إلى فائدتين عظيمتين : أحداهما 
ترجع إلى الطفل المولود» والأخرى ترجع إلى الأم. أما الفائدة التي ترجع إلى الطفل 
المولود فإن أصح الأغذية للطفل يكون بلبن الأم؛ ولا يقرب اللبن العادي و الصناعي من 
لبن الأم أصلا. ومن أجل ذلك تجد أن لبن الأم يفيد الطفل في زمن الرضاع فائدة محسوسة. 
وأما فائدة الرضاع للا م فإنها تقلل من الاستعداد الحمل في مدة الرضاع ... 

وتجد أن الشارع الحكيم أوجب في بعض الأحوال على الأم إرضاع الولد إذا لم 
يقبل دي غيرها خوفاً على هلاكه » كما أنه أوجب على الأب أجرة الإرضاع للأم إذا 
كانت مطلقة وانقضت عدتها. 

وأما .مدة الرضاع فهي موضوع فيه آراءء. كثيرة. ويجب أن نلاحظ صحة المولود 
وصحة الوالدة والظروف المحيطة بهما. ومما لا شك فيه أن مدة سنتين هي أقصى مدة للرضاع . 
أي بعد ذلك يجب أن يغذى الطفل بغذاء آخر زيادة عن اللبن. 

وقد تغيّرت النظريات الطبية في هذه المدة » فقد كان الأطباء ينصحون بالرضاع 
هدة تسعة أشهر فقط وأحياناً سنتين » ولكن آخر تقرير عمل في سنة 1933 عن فائدة 
الرضاع الطبيعي للجسم يقول أن المدة يجب أن تكون فوق السنة » ويستحسن أن تكون 

واعلم أن التحديد بالحولين ليس تحديد إيجاب » لأنه تعالى قال (لمن' أرّاد أن' 
بنتم” الرضاعة) فلما عدّى هذا الإتمام بإرَادتنا ثبت أن هذا الإتمام غير واجب. ولأنه تعالى 
قال بعد ذلك (فتإن" أراد] _فصالا عن" راض متهم وتشاور فلا جتاح عتَليئْهم) 
فثبت أنه ليس المقصود من ذكر هذا التحديد إيجاب هذا المقدارء بل إن الأصح أن 
المقصود منه قطع التنازع بين الزوجين إذا تنازعا في مدة الرضاع » فقدار الله ذلك بالحولين 
حتى يرجعا إليه عند وقوع التنازع بينهما. 

(عن حكمة التشريع وفلسفته ج 2) (بتصرف) 
للشيخ علي أحمد الجرجاوي 
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م ناكام لضا 


الإرضاع واجب على الأم إذا لم يقبل الرضيع غيرها ثم إن كانت نحت أبيه أو في 
عدة من طلاق رجعي لم تكن لا أجرة وإلا فلها الأجرة على الأب إن كا:: موسرا. وإن كان 
للصبي مال فرضت أجرنها في ماله» وإن قبل غيرها وهي نحت أبيه أوفي عدة من طلاق رجعي 
وجب عليها أيضاً بغير أجرة ما لم يكن مانع من علو قدر أو مرض أو قلة لبن فيجب على 
الأب أن يؤجر له فإن كان معسرا لم يجب عليها أن تستأجر له من مالما. وفي الموازية ذلك 
عليهاءوإن كانت في غير عصمة الأب فلها الأجرة على الأب فإن كان معسرا أو مات وليس 
الصبي مال وجب عليها على المشهور. ويستحب في الضثر أن تكون عفيفة ذات عقل سليمة 
من العيوب ويجوز استرضاع الحامل» وفي كتاب الإجارة إذا حملتة الضشر انفسخت 
الإجارة وهذا يقتضي أنه لا يجوز واختاره اللخمي. قال لأن لبن الحامل مضر بالصبي وربتما 
. مات منه. ولو لم يكن للصبي من يرضعه فإرضاعه والقيام بشؤونه واجب على الكفاية. 
حكمة مشروعيته : حفظ النفوس» وتنبيه الأنام على أن من استسلم لأمر الله تعالى ولم يكن 
له من يقوام بحوائجه:إنه لا يهملهء ألا ترى أنه أمر الأبوين بالقيام برضاع الصغير وبالقيام 
بشؤونه فإذا كبيروقام بنفسه رد إلى حوله وقوّته» وإذا عجزا أمر الولد بالقيام بهما وإذا 
كانت رجمته بنا في الدنيا هكذا فنرجو من رحمته أن يرحمنا في الآخرة حيث يحصل 
لنا العجز التسام! 

0 عن لب الألباب 

لأبي عبد الله محمد بن راشد القفصي 


الفصل 17 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة . ويقدر الطفل السرضيع 
خاصة دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها » ولا يمنع الرضاع من الزواج إلا 
إذا حصل في الحسولين الأوليسن 

مجلة الأحوال الشخصية ‏ 


50 


ارس الثاني عشر : 


اختلا ف الرّوحَين وَعِلاجّه 
هد الدرس : 
تحليل أسباب الخلافات الزوجية . 
توضيح موقف الاسلام منها. 


شرح لفظضي : الشقاق : التراع ا 0 : الواسطة بين المتتازعين . 
غاص اللتتجلر سن : : المسكندات + 
1 المعاشرة والاختلاف بين ( وعتاشروهن بالمعلروفء فإن' كر هئتموهن” 
2 ا اا --. > اه صر ل ل 
اثروجينن : فعسى أن تكرهوا شيثاً ويتجعل الله فيه 
<-- خيا كشرل - والسناء 019 
( وإت امراف افا علي 0 
2 أسباب الاحتلاف :2 ( النساء 128) 
( واللاتي افون شور هق .) - (النساء 34) 
) 


3 تصالح الزوجين : فلاجتاح ينهم أن سات وها 


1 ع هغو 


صلحاً والصلح ختير والساءة28) 
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8 الإصلاح بين الزوجين : ( اللحتصن: المممتتين 6 

عرض الدرس 
1 المعاشرة: والاختلاف بين الزوجين : أوصى الإسلام الزوجين بأن يبنيا 
حياتهما. الزوجية على الود والمحبة والرحمة والتعاطف » ذلك أنهما يشتركان 
في تحمل مسؤولية تأسيس الأسرة والحفاظ عليهاء ولا بقاء للاسرة الا في ظل 
التفاهم وحمن المعاشرة ولكن قد يتحول التفاهم إلى خصام والطاعة إلى عصيان 
وتتفتح عين السخط وتغمض عين الرضا. وتتبدل الكلمة الطيبة بالكلمة الخبيثة. 
2 اسباب الخلافات الزوجية : يرى أحدنا زوجين قد انقلب هدوء البيت 
عندهما إلى صياح دائم وتفاهمهما إلى خصام شامل ويبحث عن أسباب هذا . 
التحول فنجد أن القلوب قد كرهت بعد حب » ونفرت بعد ألفة » وبغخضت 
بعد مودة » أو أن أحد الزوجين قد تجاوز حقوقه وتناسى واجباته » أو استبد 
بالامر وضرب بأساس. التشاور عرض الحائط فثارت الحفائظ واشتدت 
الخلافات . 
3 تصالح الزوجين : وحماية للاسرة من آثار هذه الخلافات الروجية . 
حذر الاسلام الزوجين من الانسياق مع العواطف المتقلبة ودعا كلا من الزوجين 
الى استعمال الرأي » والعودة الى الرشد وأن يزيخا ما بينهما من خلاف » 
ويحافظا على قدسية الرابطة الزوجية التي تجمع بينهما دون أن يأذنا لأحد- 
مبدئيا ‏ بالتدخل في شؤونهما والاطلاع على سرهما» ويكون ذلك 
بتدريك مشاعر المحبة بالكلمة الطيبة والتنازل عن الحق والاغضاء عن الهفوة 
والتقصير . ض١‏ 
4_- الاصلاح بين الزوجين : فاذا جمحت النفوس وعجز الزوجان عن 
إرجاع المياه إلى مجاريها فالاسلام يحمل مسؤولية الإبقاء على كيان هذه الاسرة 
على العائلتين المتصاهرتين أولا » وعلى المجتمع المتمثل في القائمين على سلطته 
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القضائية ثانيا . فيأمر بالالتجاء إلى التحكيم بين هذين الزوجين وذلك بأن 
ينعقد مجلسن عائلي يمثل عائلتي الزوج والزوجة أو يبعث القاضي حكما من 
أهله وحكما من أهلها ليقع الاستماع إلى شكوى كل منهما والتعرف على 
اسباب الخلاف ليهتديا بعد ذلك إلى الحل الملائم الذى يطهر النفسين » ويجدد 
الود بينهماء وبذلك تقع المحافظة على لبنة من لبنأت المجتمع سليمة قوية 
بو<دتها. 


النتتائج 


أسباب الخلافات الزوجية : 
أ- تجاوز الحقوق والغفلة عن الواجبات . 
< استيدات أحد الشر يكت 
ااتصالح بين الزوجين يكون : 
امازل عن هس الليكتدرق/ 
و الم فظكة الس 
اصلاح ما بين الزوجيين : 
أ بواسطة مجلس عائلى . 
ب- بواسطة حكمين . 


تي 


إلى ماذا تشير الابة؟ هل يمكن أن ينفر أحد الزوجين من الآخخر ؟ 
ما هى دواعى هذا النفور ؟ 

عد إلى المستند الاول وانظر بم أمر الله وعم نهى؟ لكن قد تنحرف النفوس 
وتختلف فهل القضاء على الخلافات يكون بحصر دائرتها أم بإدخال الغير فيها ؟ 
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بماذا أشار الإسلام على الزوج لاستثناف المعاشرة الطيبة ؟ إذا عجز الزوجان 
عن اصلاح ما بينهما فلمن أوكل الله هذا الامر بقوله (فابعنوا) ؟ الأولوية 
للعائلتين المتصاهرتين أم للحاكم الذى ينوب المجتمع ولماذا ؟ بماذا يوصي 
الاسلام هذين الحكمين ؟ لماذا أدخل الإسلام المجتمع عن طريق السلطة في 
' اصلاح الخلافات الزوجية ؟ 
المطالعة 
فمايجب علىكزالروجبن 
( الفصل ‏ 23 من مجلة الا<وال الشخصية ) 

الفصل 23 على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها ويتجتب إلحاق 
الضرر بها وأن ينفق عليها وعلى أولاده منها على قدر حاله وحالها في عامة الشؤون المشمولة 
في حقيقة النفقة والزوجة تساهم في الإنفاق على العائلة إن كان لا مال. 

وعلى الزوجة أن ترعى زوجها باعتباره رئيس العائلة وتطيعه فيما يأمرها به في هذه 
الحقوق وتقوم بواجباتها الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة. 

مجلة الأحوال الشخصية 
طكرق التأدبت 

حداد الإسلام طرق التأديب مرتبة واحدة بعد الأخرى من الوعظ بلسانه وحسن فعله 
إلى الهجر في المضاجع دون إطالة . إلى الضرب الذي أجمع المفسترون على تحريم أن يكون, 
بعنف أو بصورة شائنة ها حتى إن بعض الفقهاء فسّره برمي طرف الثوب عليها توبيخاً لها 
عما فعلت عسى أن تفيء إلى رشدها فتهنأ الحياة الزروجية وتفر من وجه الطلاق. ولذا 
قال في آخر الآبة (فتإن' أطتعلتكثم' فلات تتبْغُوا عتَلتبنهن” سبيلاة إن” .الله كتان” علينًا 
كبيرًا). 

إن هذه المسألة من المسائل التي راعى فيها الإسلام تأختر المرأة عن الرجل في التربية 
والمدارك فجعل له عليها حى التأديب بالمعروف » كما راعى ذلك في إيجاب النفقة والصداق 
ها عليه. ولا يفهم من هذا أن الإسلام وضع المرأة لينال منها الرجل بالضرب وغيره كما 
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بتشاءم بعض الناس وكما يفعل وحوش الرجال الجاهلين. 

فآيات القرآن وأحكام الإسلام بريثة من هذا ٠»‏ وهي ناطقة بوجوب احترام المرأة 
والإحسان في معاملتها وعشرتها حتى عد" مفسارتهن استهزاء بآيات الله. وما عليها إلا أن 
ترفع أمرها للقضاء الشرعي في أي ضرر يلحقها أو حق يمنع عنها ليؤتيها الإسلام حقها ويرفع 
من مقامها. أما أنه يوكل لرشد الرجال القادرين معالجة نسائهم غير المثقفات بالمعروف 
طمعاً في تهذيبهن وبقاء الحياة الزوجية في هناء وطيب ومعاشرة فما فيه بأس ما دام 
فرارا من الطلاق . 

(امرأتنا في الشريعة والمجتمسع) 
الطاهر الحداد 


5 لنّيضرب جاركر "“ 


ليس معنى إباحة الضرب - إذا لم ينفع الوعظ والهجر في المضجع ‏ إباحنه في كل 
حالة ومع كل امرأة» فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أول المؤتمرين بأوامر 
القرآن يكره الضرب ويعيبه ويقول في حديثه الأثور (لن يضرب خياركم). 

والضرب يشترط فيه أن يكون خفيفاً غير مؤذ كما أن إباحته تحمل على حال الضرورة 
وحين لا يجد الرجل مفرا من هذا التأديب » فيكون التأديب بالطلاق لأن ضرر الضرب 
يقتصر أمره على المرأة أما ضرر الطلاق فيتعداها إلى أولادها ومن يؤذيهم طلاقها من 
أهلها. 

وإنما يباح الضرب لأن بعض النساء يتأد”بن به ولا يتأدبن بغيره... فهؤلاء النساء 
الناشزات لا يكرهنه ولا يسترذلنه. وليس من الضروري أن يكن من أولئك العصبيات 
المريضات اللاتي تشتهين الضرب كما يشتهي بعض المرضى ألوان العذاب . 

(روح الدين الإسلامي) 
عفيف عبد الفقاح طبارة 
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اهرس اثالث عشر 5 


ا 1 كد الدرس : 
نظرة الاسلام إلى الطلاق . 


1 
ونال الله تَعجال : 
0 20 2 ّ عي ِ 0 31 م 0 
الط اق مرتان فإمساك نمي وب أو تسر - بإيحبنان (البقرة) 


. و و_- 
2 - 


الطلاق : الترك والمفارقة . امساك الزوجة : ابقاء الزوجة فى العصمة 

المعروف : البر » المعاشرة الطيبة . تسريح : فك العصمة. باحسان : 

١ 2 

عناصر الدرس : امس كتاكت : 

)عله مفهوم الطلاق : 1 1 

22 حكمة تشررعة : ( وإن قرفا يكن الله كا من سعته) 
(النساء 0) . 

3- حكمسه: (أبْغض” الحلال إلى الله الطّلاق".)- (رواه 
أبو داود والترمذي ) 

4 حق إنشاء الطلاق 3 

5- حكمة التحديد: (النص المعكتعملد) 


5356 


عرض الدرس 


1- مفهوم الطلاق : هو حل عمدة الزواج . 

2 حكمة تشريسه : ان الإسلام شرع الزواج ليكون أساشاً لحياة 
عائلية معيدة » ولن يحصل هذا القصد إلا إذا توفرت بين الزوجين المودة 
والرحمة » وتوافقت الأمزجة والطباع والأخلاق » فاذا اثقلبت القالنوب» 
وبدأت النفوس تتغير فانك قد علمت ما أشار به الإسلام على الزوجين والمجتمع 
من العمل على التصالح والاصلاح وإزالة الخلاف . 

لكن إذا ساءت العشرة » فهل تبقى هذه الخلية ليلها ونهارها في جو 
مضطرب متفجر ؟ وهل من المعقول أن نترك أحد الزوجين يعيش تحت 
تسلط الآحر وإذايته المستمرة التى لاتعرف نهاية ولا تقف عند حد؟ مشكل ينظر 
اليه العاقل فلايرى له حلا إلا ما رآه الاسلام وهو الطلاقحتى يؤدب العاصي » 
ويدفع احرج ويزول الشقاق والخلاف. 

3- حكم الطلاق :. من أجل هذا حكم الإسلام باباحة الطلاق وان 
كان بغيضاً ٠‏ أما الذى وقع لغير سبب مقبول فان الاسلام يعتبره محظورا » 
لان فيه سفاهة رأي وكفرانا بالنعمة وإضرارا بالأسرة والمجتمع . 

4- حق انشاء الطلاق : الطلاق فيه تهديم ما بني وهو تصرف خطير 
لا يسمح به إلا زوج عاقل في حالة ادراك ومعرفة وهدوء أعصاب » 
كما أنه يمكن للزوجة أن تظالب به . وإذا كان الزوج في الماضي هو الذي 
ينشىء الطلاق ويقوم بتنفيذه دون تبصر فقّد رأى أهل الحل والعقد في تونس 
أن يجعلوا تنفيذ الطلاق بيد السلطة القضائية إذا طلبه أحد الزوجين أو توافقا 
عليه بعد عجز الحاكم عن اصلاح ما بين الزوجينمن خلاف. ذلك أن كثيرا 
من الناس تساهلوا في استعماله ولم يراعوا حكمة الله في تشريعه . 
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5 حكمة تحديد الطلاق : جعل الاسلام الطلاق مرتين ويسمى 
بالمراجعة بعد الأولى والثانية أملا في وفاق بعد فراق أعقب ندماء فان لم تنفع 
الزرواجر واستمر الخلاف حتى حصل الطلاق مرة ثالثة فهي البينونة الكبرى 
فعلى من يفكر في الطلاق أن يرعوي ويزدجر خوفا مّن العواقب . 


الن: لنتسائج : 


1- الطلاق : هو حل الرابطة الزوجية. 
+ انا متي 
2 حكمة تشربعه : - دفيع الحرج. 
الاباحة عند الضرورة . 
25753 للف د 2 الحظر إذا لم يكن ثمة سبب . 
5 الطلاق حق من حقوق الرزوجين . 
[- حت من حقوق الفضاء بطلب الزوجين . 
- الطلاق حدد بطلقتين لامكانية التدارك 
من جهة ولعدم الاسترسال فيه من جهة 
اه 
أسثلة : ما معنى الطلاق لغة؟ هل يتفق المعنى اللغوى مع المفهوم 
المتعارف عند الناس ؟ فما هو الطلاق شرعا ؟ 


4 حق انشاء الطلاق: 


15 التحديد: 


ماذا يصئع زوج أخفق في تهدئة ثائرة زوجته العاصية ؟ ماذا تفعل امرأة 
كان زوجها قاسيا في معاملتها ؟ ماذا يفعل أحد الزوجين إذا تيقن من تعطل 
المقصود من الزواج وهو يرغب فيه ؟ بماذا تنصح أبوين اشتد الخلاف بينهما 
وفشا حتى يجنبا صغارهما آثاره ؟ ما هي الحكم التشر بعية التي تستخلصها 
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من الطلاق ؟ ما ري الإسلام في رجل طلق زوجته بدون موجب؟ .لجاذا ؟ 
': وما رأيه إن طلقها لموجب ؟ فما هي أحكام الطلاق ؟ من ينشىء الطلاق 
الزوج أم الزوجة ولماذا؟ من يتفذ الطلاق بتونس؟ لماذا؟ متى يحكم 
به الحاكم ؟' بكم مرة حدد الطلاق في الآية؟ لماذا؟ ماذا تقول في 
الرأى القائل بمنع الطلاق منعا باتا ؟ : 


المصطالعة 


فإمّسا مروف أوشريع بحسن . 

مهما كان الزواج مرتبطاً بالحياة منصلا بقاؤه ببقائها ليثمرالثمر الطيب في الحياة المتزلية » 
وإنجاب الأبناء ومهما كان الشرع؛ والمصلحة متحدين في إثيات ذلك وتأكيده فإن لاختلاف 
الاستعداد ات والميول بين المرأة والرجل لأثرا فعالا في تقويض هذه الآمال مهما تنوعت 
وسائل علاجها . 

وخير من زواج كله أو جله شجار وغصص مرة أو رياء يغمره الفسق والكيد فراق 
يرتاح به كلاهما من قيد لا قبل له به. وهذا ما قصد الشارع أن يشرع له الطلاق. فإما أن 
م ما تعددين الزواج أو يقع الطلاق بمعروف كما في الآية ل سكروف أو 
تسريح بإحسان ). 

وما ع روا ع ملو و ا 1 
رجعياً تستمر فيه النفقة وكل واجبات الزوجية كأن لم يكن شيء عدا الاستمتاع فلا بجوز. 
وضرب لذلك أجلا ولامكان الرجوع إلى الزوجية هو مدة العدة من طلاقه. ولا تسم 
ار إلا يشرط الندم تمل اما فات واللاخز له على تلب فلب نؤارة تين اللعارة في المستقبل. 

(امرأتنا ف في الشريعة والممجتمع) 
2 المحداد 0 
خدد يد الظالاق سس 0 0 


الحكمة في. أن للطلاق حدا لا يتعدّاه هو أن المرأة في غالب أحوالها تفعل مالا يوافق 
رغبة زوجها وقد يكون محبآ لها وميالا إليها لا يرغب في فراقها خصوصاً إذا رزق منها 
أولادا. فإذا جرى على مقتضى قوهم: النساء عوج لا يعدلهن إلا الطلاق وكان انطلاق مرة 
واحدة وقع في مضيقين يكداران صفوه وهما: حاجته إليهاء وسوء خلقها. ويكون 
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لا مطمع له في رجوعها بعد الطلقة الواحدة فالشارع الحسكيم رحمة بها وحر صاً على مصلحته 
جعل له رخصة في تعدد الطلاق حتى يمكنه أن يؤدبها ويعدال عوج أخلاقها بتطليقها طلقة 
واحدة طلاقاً رجعياً لعلّها تذوق مرارة الفراق وألم الطلاق فتثوب إلى رشدها وترجع إلى 
بعلها. ولما كان الطلاق وتهنديد المرأة به هو الدواء الشافي والعلاج النافع من داء اعوجاج 
أخلاقها » ولما كانت هي أيضاً صعبة المراس والطبع يغلب عليها دائماً حدد الشارع الحسكيم 
الطلاق ولم يجعله مهملا لاعتبارين : الأول عدم استرسال الرجل فيه واعتياده عليه . 
الثاني : تحديده فيه رادع للرجل وزاجر إذا وقع منه لعلمه أن الثالثة هي التي لا مطمع بعدها 
إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ... ! 
(حكمة التشريع وفلسفقه ج 2) 
علي أحمد الجرجاوي 
الكتاب الثاني 
( من الفصل -29 - إلى الفصل -32- من مجلة الأحوال الشخصية ) 
لاقت 
الفصل 29 الطلاق هو حل ععدة الزواج. 
الفصل 30 لا بقع الطلاق إلا لدى المحكمة. 
الفضل 31 - يحكم بالطلاق: 
1 - بناء على طلب من الزوج أو الزوجة للا سباب المبينة بفصول هاته المجلة. 
2-0 بتراضي الزوجين. 
3 - أو عند رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به وفي هاته الصورة 'يقرر الخاكم 
ما تتمتع به الزوجة من الغرامات المالية لتعويض الضرر الحاصل ا أو ما تدفعه هي للزوج 
من التعويضات. 
الفصل 32 - لا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يجري رئيس المحكمة أو من ينوبه محاولة 
صلح بين الزوجين ويعجدز عن الإصلاح بينهما. 
وعلى الرئيس عند عدم الوصول إلى الصلسح أن يتخذ ولو بدون طلب جميع الوسائل 
المتأكدة الخاصة بسكنى الزوجين والنفقة والحضانة وزيارة المحضون إلا إذا اتفق الطرفان 
صراحة على تركها كلا أو بعضاً. 
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ويقدر الرئيس النفقة بناء على ما يجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلسح. 

ويصدر في جميع الوسائل المتأكدة قرارا ينفذ على المسودة ويكون هذا القرار غير 
قابل للاستئناف والتعقيب لكنه قابل للمراجعة ما لم يصدر الحكم في الأصل. 

وتحكم المحكمة ابتدائياً في الطلاق وجميع ما يتعلق به وكذلك في الوسائل المتأكدة 
التي كانت موضوع القرار الصاكر عن الرئيس. 

وتنفذ رغماً عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والسكنى 
وحق الزيارة. 

مجلة الأحوال الشخصية 


لآيقعالظلاق إلا لدى! لحكمّة 


لا تخفى عظمة المصلحة المنجرّة عن هذا الوجوب لا هو معلوم من إمكان اجتناب 
الوقوع في هاوية الطلاق ذلك الحلال المكروه عند الله تعالى ولما في تدخخل اناكم من إمسكانية 
إرجاع المياه إلى مجاريها بواسطة الوعظ تارة والتأنيب أخرى وتذكيرهما بمضرة ابنائهسا ‏ إن 
وجدوا - وبهذه الطريقة سوف يعلم الناس أن تدخل الحاكم ربما أدى إلى عدم تجازفهم 
. بالحلف فتصير أيمانهم من باب اللغو كما قرّره بعض الفقهاء كالش وكاني وصاحب سبل 
السلام شارح أحاديث الأحكام لابن حجر. 


(تعليقاً على الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية) 
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الدرس الرابع عشر : 


تحديد الطلاق الذى اذنت به السئة » 
بيان أنواع الطلاق وما يترتب عنها . 


قيال الل فال :5 
يا أيها النبىء إِذَا طَلَقَمُم النساء فَطَلَفُوهن لعدتهن. 


قال صل الله عليه وسلم : 


و لا ها ارسي ل شوية و 06 م ا يه 2 
وى البخَارِى أن ادن عمر طلوّي امراته ا حائض على 
جع م ص اماع عر م سف 22-475 
عَهُد رسول الله صلى الله عليه وسَلمء » فسال عمر بن الخطاب 
ىئ 0 زعو مداه عر سا نيه عت 0 8 2-2 
النبىء صل الله عليه وسلّم عن ذلك فَقَالَ رسول الله 
ىر هيوس ىس بات 2 وم اران د ل 8ه س دوع 
مره رت ل 


كاء أضلك يعد وإن كا لط قبل أن مدر تلك 


ا ا ل اع بير 


نتى أمر الله أن نظلق لها النساء . 


1 
3-6 0 ما 2 
2 


2 0 ظلقوهن لعدتهن : لاستقبال عدتهن. ابن عمر : 
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عبد الله بن عمر ابن الخطاب . العدة : اسم في العد” والإحصاء . التربص . 
المقدن: شرعاً . 

غناضر_الدرس : المستددات ٠‏ 
1- الطلاق السنئي - ( النصان المعتمدان .) 


2 الطلاق البدعي 2 (أأقوك الرسول الديق عم في رداب ثانية : 
«أخلطات السنة- ما هسكتذا أمتسكك” رلك ») 


هر هبرو 


3 أقسام الطلاق السني فى ةن( وبعولتهن أحوة تترددهن في ذلك” إن" 
أرَادوا إصلاحا .) (البقرة 228) 


ملم همع 


4- الخلع رفك" رخفتم أله نقما جلود” الله فلآ جناح 
عَليهِنا فيما !قدي نير ) - (القرة ودم 


1 الطلاق السني : اباح الإسلام الظلاق كما علمت » ولكنه قيده بشروط 
لا بد من توفرها ليكون الطلاق سنيا وجاريا على ما وضحه الرسول وأمر به. 
وأول هذه الشروط : أن تطلق الزوجة فى طهر . ذلك أن المرأة فى 
حيضهاء أوانفاسها يكون مريضضة نميا وبدقا فلا يمكن أن تواجد باخطاتها 
في تلك الفترة حتى تطلق . 

الثاني : أن تطلق في طهر لم تمس فيه » وذلك للتدليل على استحكام 
التفرةبين الزوجين وللتيقن من عدم الحمل . . 
الثالث : الا تردف الطلقة بطلقة أخرى في العدة » لميل الإسلام 
إلى المراجعة بين الزوجين لا إلى تؤسيع شقة الخلاف وتأكيد الفراق . 
2 الطلاق البدعي : إذا طلق المسلم زوجته في حيض أو في طهر 
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مسسّها فيه أو أردف الطلقة بطلقة أخسرى في العدة فإن طلاقه لابعتير 
فيكون بذلك بدعيا. 

3 أقسام الطلاق السني : ينقسم الطلاق إلى قسمين : طلاق رجعي» وطلاق 
فالطلاق الرجعى : هو طلاق لا يقطع الحياة الزروجية إلا بعد انتهاء العدة » 
وللزوج أن يراجع زوجته اثناء العدة دون عقّد جديد ودون مهر . 
أما الطلاق البائن: فهو طلاق يقطع الحياة الزوجية في الحال كما في 
الصور التالية : 

أ- طلاق قبل الدخول . 

ب طلاق مكمل للثلاث . فلا تحل له من بعد حتى تنككح زوجا غيره » 

وبذلك لانبقى المرأة ألعوبة بيد الرجل . 

ج - طلاق يوقعه القاضى. لعدم قبول الطرفين أو أحدهما التصالح . 

24 الختسلع :“الزوجة إذا لم تطق معاشرة زوجها:ورزغبت: في فراقه ولم تجد 

خلاصا من ذلك إلا بأن تفتدى نفسها بشىء من ن المال فلها الليق في طلب الطلاق 

بعوض إذا رضى ي . الزوج بذلك » ولم يكن قد قد أضر بها والجأها إلى الافتداء 
إلجاء » فإن كان منه ذلك واثبعت إذايته لها فمن حقها شرعا أن تسترجع ما 

أعطته من مال ويبقى الطلاق نافذا . 
هذا وأن مجلة الاحوال الشخصية تبعا للظروف الاجتماعية وحماية 

للمرأة والأبناء من سوء تصرف وتعسف بعض الازواج ضبطت الطرق 

العملية للطلاق وأوجيت أن يكون إيقاعه لدى المحكمة . 
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|أدة 5 
كط هد . 
الطلاق السنى : ما توفرت فيه الشروط التالية : 
أ- طلاق في طهر لم تمس فيه الزوجة . 
ب عدم إرداف طلقة بطلقة أخرى في العدة . 
الطللاق البدعي : هو كل طلاق خلا من شروط الطلاق السني . 
ما يترتب عنه: يعتبر باطلا ويؤمر الزوج بمراجعة زوجته . 
الطلاق الرجعي : هو طلاق لا يقطع الحياة الزوجية في الحال . 
ما يترتب عنه : للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة دون مهر 
أو عد جديدين . 

الطلاق البائن : ما يتقطع ال حياة الزوجية في الخال نحو : 

الطلاق قبل الدخول.. 

الطلاق المكمل للثلاث . 

طلاق الحاكم . 
الخلع : فو اطلاق تضق تقد مه الزوجة إل ازوحهاة 
أسئلبة : ما المراد بالعدة فى الآية والحديث؟ لماذا أمر الرسول ابن 
عمر بمراجعة زوجته ؟ بما أنه أمر بإرجاعها فهل يعتبر ما فعله طلاقا أم لاا ؟ 
وهل من السنة أن يردف الرجل الطلقة بطلقة أخرى في العدة ؟ لماذا ؟ فماذا 
يشترط في الطلاق ليتماشى مع السنة النبوية وما أذنت به الشريعة ؟ هل الطلاق " 
يقطع الحياة الزوجية في الحال ؟ متى يقطعها ؟ هل للزوج أن يراجع زوجته 
أثناء العدة ؟ هل : تتوقف هذه المراجعة على تجديد العقد والمهر ؟ لماذا؟ 
فماذا يسمى هذا الطلاق ؟ 2 
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هل يثبت حق اللمراجعة للزوج في طلاق قبل الدخول ؟ لماذا ؟ إذا 
تذكرت أن للزوجة أن تطلب الطلاق فماذا تفعل إذا رفض الزوج ذلك : 
ماذا يسمى هذا الطلاق ؟ إذا افتدت نفسها من زوجها بلمال وأثبتت أنه 
كان يؤذيها فهل لها أن تسترجع ما أعطته ؟ هل ترى في أنواع الطلاق ما 
يدل على عدم تشجيع الاسلام على الطلاق؟ وضح ذلك . _لم” أوجبت بحلة 
الاحوال الشخصية ايقاع الطلاق لدى المحكمة ؟ 


المطامحة: 


الظلاق الب هأ 


الحكمة في تحريم الطلاق البدعي » هو منع الضرر عن المرأة والرجل معآ. أما الضرر 
الذي يلحق المرأة فهو إذا طلّقها في حالة الحخيض طالت عليها العدة. أي تكون الحيضة التي 
حصل فيها الطلاق غير محسوبة من مدة العدة التي هي ثلاثة قروء» وحينئذ تكون أربعة. 
وينتج من هذا ضرر آآخر وهو أن الحوضة الأولى التي حصل فيها الطلاق لا تعتبر لها » 
وهذا مخالف للشريعة السمحة التي جعلت مدة العدة ثلائة قروء وإذا طلقها في طهر بعد 
وطء تكون مظنة الحمل. وإذا كان حمل مكثت زمناً ليس بقليل حتى تضع حملها 
وهي بغير بعل. عدا ما يتبع ذلك من المشاكل التي تقع بسبب النفقة... 

أما الضرر الذي يلحق الرجل فهو أنه إذا طلقها في الحيض يكون قد ظلم نفسه بظلمها 
واكتسب إثماً بتسببه. في طول العدة. وحينئذ جاء الضرر من وجوه ثلاثة : الأول اكتسابه 
اثم الفللم » إذ من الصعب على المرأة أن نمكث مدة من الزمن حتى نضع حملها وهي مطلقة 
بلا بعل » الثاني تكبده النفقة كل هذه المدة » ويشاركه في هذا الوجه تعب المشاكل التي 
كثيرا ما بقع من أجل ذلك. الثالث» تحمله عناء البعد عن ولده وفلذة كبده في مدة الحضانة. 

(حكمة التشريع وفلسفته ج 2) 
علي أحمد الجرجاوي 
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إذا ما نفذت الوسائل الإصلاحية كلها » وعجز الزوج عن إضصلاح زوجته » أو 
عجزت الزوجة عن إصلاح زوجها وعجز الحكمان بعدهما عن إصلاحهما » وتباعدت 
مسافة الخلف بين الزوجين ٠‏ وأبى الزوج أن يطلق سراح زوجه وإمساكها وهي كارهة 
للمقام معه » دون إبذاء لها وإضرار بها فإن الإسلام شرع للزوجة في هذه الحال أن تقدم 
لزوجها من ماما ما تفتدي به نفسها وهو السمى في لسان الفقه (بالخلع)... 

وهذا هو الوضع الذي شرع فيه الخلع وأبيح للمرأة أن تقدم لزوجها من مالا ما تخلص 
به نفسها منه حينما لا نطيقه بغضاً دون إيذاء أو ضرر ء أما إذا ضيق الرجل عليها » ودفعم؛ 
بظلمه إياها وإضراره بها إلى طلب الطلاق والافتداء بمال تدفعه إليه كارهة غير راضية 
فإنه يكون ظالا لها بأخذ الفداء ولا يكون هو الخلع اللشروع » وإذا أخذ المال في تلك ؛ 
فطلّقها فالطلاق ينفذ عليه تخليصاً من الضرر والإيذاء ويجب عليه رد المال الذي 1 
على دفعه. 

أما إذا لم تجد المرأة ما تخلص به نفسها من ضرر زوجها إياها » أو وجدته ولكنه 
لم يقبل » و آثر إبقاءها والاستمرار على إيذائها » فإن الإسلام قد فسح أمامها في تلك الحال ' 
طريق وصوها إلى القاضي ترفع أمرها إليه » وتثبت الضرر بين يديه فيطلّقها عليه » ويخلّصها 
من إيذائه وضرره. 

الإسلام عقيدة وشريعة ( بتصرف ) 


لل ستاذ الأكبر محمد شلدوت 


ك- 
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ممتدتدقه الدرس 
بيان مفهوم العدة وأ حكامها . 
التعرف على الليكمة من تشريعها. 


قال الله متا 


َه ا 2 تر َي دج م 2 0 
]1 ا 


ِل و المطلمات فشر 25-6 ب أنفسهن ثلاثة قروء (البقرة 28) 


م مل اد امم بي 0 1 527 ب 2 عراس مر يه 7 2 6 2 
والذين يتوفوك منكه ويذَرولٌ أزواجا , يتربصبن بانفسهن 
7" - 
ع 6 ع 8 عر .م - 1 8 2 5 
ارمعة ‏ أشهر وعشرا: / (البقر 024 
221 ا 1 - 2 2 3 

' 2 0 1 4 7 : 3 آء 6 يد 2 
واللانى كص ا امون 0 00 ٍ 5 
> وير ردي 2 ع ا 1 1001 ك 7 ع 2 ع ل ان 
. 20 ع إيوذ 7 2 الدع | 
000 معد ع ب ا ري بم ب :وا ولت 7 
9-2 وده ساد أ 0 هي 

ٌ : . 001 

اجلهن آني مكحن 00 عدن 5 0 4 
شرح لفنقفي : يتربصن : يعتددن ‏ القرء : مشترك بين الحيض 


والطهر - يذرون : يتركون - أزواجا : أريد بها زوجات ‏ يسن 
من المحيض : انقطع عنهن الحيض لكبرهن. ‏ ارتبتم : شككتم في 
عدتهن ‏ أولات الأحمال : الزوجات: الحاملات  :‏ أجلهن : عدتهن . 


العنا صصخت 5 * المسكتنات: + 
1 مفهوم العدة : (التنص الاول .) 


108 


3 اسمن الثاق 8 
دوا عيوبتتتا 5 3 
د الي 0 الثالث . 
ولا بل هن أن' يكتشمان” منا ختدق” الله 
5 حكمة التشريع . في أرحامهن إن' كس يؤمن بالل واليوم. 


الآخر وبعولين” ا برد هن” في ذلك 
إن" أرَادوا إضلاحاً .  )‏ (البقرة : 228) 


ولا تَعرموا 6 الخاح جئ بلع 
1 الكتاب أجله (البقرة 0 
4- حكمها وما يترتب عنها : 0 
لا تخرجوهن من بجوتين ولا يخرجن 


إلا" أن" يأتين بفتاحشة مبيشة” (الطلاق:1) 


عرض الدرس 


1- مفهوم العلة : العدة هي تربص المرأة مدة مقدرة عن 
التزوج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها . 
2- أنواعهيا: ليلع القراف ون الروك تحرج الوا أدب 
الطلاق » وقد 0 المرأة المفارقة حاملا أو غير حامل » وقد تكون آيسة 
أو صغيرة » ؤبموجب ذلك تنوعت العدة كما يلي : 

أ ) ثلاثة قروء للمطلقة الغير الحامل. - 

ب) أربعة أشهر وعشرة أيام للمتوفى عنها زوجها وهي غير حامل . 

ج ) ثلاثة أشهر بعد الطلاق للابسة من الحيض أو الصغيرة . 

0 وضع الحمل للحامل في طلاق أو وفاة . 
3- حكمة تشريعها : إذا كان الزواج قد شرع لحفظ الأنساب فالعدة 
شرعت للتحقق من براءة الرحم ومنع اختلاط الانساب » كما أنها فرصة 
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للزوج ليراجع فيها زوجته إذا كان الطلاق رجعيا » وهي فتزة اختيار 
وتأمل للزوجين فإذا ندما على إيقاع الطلاق يستأنفان حياة جديدة بعد عَقد 
.جديد إن كان الطلاق بائنا . 
وتلا كات الدرب في الجاهلة يلون فترة الحزن بسبب الوفاة إلى سنة أو 
أكثر فجاء الإسلام داعيا الزوجة إلى عدة را زوجها ويظهر 
الحمل فيها ظهورا بينا . 
والزوجة المطلقة أو المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملا فإنها تكون ذات 
جنين ينتسب إلى زوجها السابق وهو حق من حقوقه » لا يصح لها أن 
تتهاون به خصوصاً وضروريات عيشها محمولة عليه في. هذه الفترة . 
وليس على المرأة المطلقة قبل الدخول عدة لانتفاء الموجب . 
4- حكمها وما يترتب عنها : واعتبارا لهذه الحكمة أوجب الشارع العدة » 
ورتب عليها الأحكام لاله 
أ). يحرم على المرأة في علدتها التجمل للخطبة لانها زوجة في الحال .. 
ب) تقضى الزوجة فترة العدة في دار زوجها » ولا تخرج إلا لضرورة . 
6 تستحق المعتدة النفقة ما دامت في العدة . 
العدة هي تربص المرأة مدة مقدرة عن التزوج بعد وفاة زوجها أو 
فراقه لها . والعدة تختلف باختلاف سبب الفرقة من طلاق أو وفاة وتكون 
بالقروء أو بالأشهر أو بوضع الحمل تبعا لحال المرأة . 
شترعت العدة لاستبراء الرحم » ولإكبار شأن الفرقة » وللتمكن من العودة 
بد البيم , 
لا يسوغ للمرأة أن تتجمل للخطبة حال العدة ىناه الي رعنها 
أزوم بيت الزوجية إلا لضرورة . 
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أسئلة : ما المراد بالتربص في الآية الاولى والثانية ؟ استخلص انواع 
العدة من النصوص العتمدة . ؟ لماذا كانت عدة المتوفي عنها زوجها أطول 
من عدة المطلقة ؟ إذا طلقت الزروجة وهي حامل ماذا تستحق من مطلقها ؟ 
لماذا منعت من الزواج إلا بعد وضع جملها ؟ ما هي الحكمة من عدة الآيسة 
والصغيرة ؟ ما هو موقف الاسلام من امرأة تزروجت دون تربص وانتظار 
نهابة العدة ؟ فما حكم العدة ؟ 


للعدّة أحكام 

يعترض سبيل قطع العلاقات الزوجية عقبات يقصد منها الابقاء على رابطة الزوجية 
حتى بعد وقوع الخلاف بين الزوجين الذي يؤدي الى الطلاق . 

فكل طلاق تتبعه فترة تريث تسمى العدة . 

وللعدة أحكام أهمها : انه يحرم على المرأة ان تخطب فيها » ومنها أنه يجب 
أن تظل في بيتها لا تخرج منه الا لضرورة ملحة . هذا اذا كانت معتدة من طلاق * 
لوجود من ينفق عليها . 

... أما اذا كانت معتدة لوفاة فانها تخرج من المتزل لحاجتها لعدم وجود من 
ينفق عليها :ويحرم عليها الزينة وتوابعها . والحكمة من العدة متعددة منها : ان 
الاسلام يحرص على بقاء الزوجية المؤبدة فاذا حصل الطلاق فان العدة تبقي من الصلات 
بين الزواجين ما يستطيع الزوج به مراجعة زوجته فهي فترة لإمعان الفكر قبل حل الحياة 
الزوجية. ومن حكم العدة أنها تخبر عن رحم المرأة ففيها يتبين للمرأة الحمل أو 
عدمه وفي ذلك من النفع ما فيه كي لا تختلط الانساب ٠‏ ومنها الحداد على المتوفى فان 
وفاة الزوج خسارة فادحة للزوجة اذ خسرت رب أسرتها ومعينها فمن الوفاء ان تمتنع 
عن الزواج فترة من الزمن . 


(روح الدين الاسلامي ) بتصوف 
عفيف عبد الفعاح طبارة 
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عدّةالوفاة 


كان العرب في جاهليتهم يبالغون في احترام العقد ويقدسون حق الزوج حتى 
ان المرأة اذا توفى عنها زوجها لبست السواد وأطالت مدة الحداد الى سنة كاملة 
لا جزين ولا تتطيب ولا تهترن » ولا تأتي باقل شيء يدل على الفرح . ولما كان هذا فيه 
مشقة على النفس جاءت الشريعة الاسلامية رافعة عن المرأة هذا الاصر الذي كان حاصلا 
في الجاهلية بزمن معين وهو انقضاء العدة . 
ومدة هذه العدة ان لم تكن حاملا اربعة أشهر وعشرة أيام رحمة بها وشفقة 
عليها وابطالا لسنة الجاهلية . 
ثانيا ‏ ان تقدير هذه المدة لحكمة بالغة . لان الجنئن يمكث في بطن أمه اربعين 
يوم نطنة + أواربعين علضة + واريفن #تقفنة © وهذا القدار هو اربعة.أشهر 0 
ينفخ فيه الروح في الطور الرابع ويتحرك في بطن أمه . وبالحركة يعرف الحمل . 
وهذا قدر باربعة أشهر وعشرة أيام . وأيضا ان هذه المدة هي نصف مدة الحمل الحة 
عند النساء تقريبا. نعم وان كانت تظهر براءة الرحم وعدم الحمل بقرأين أ 
ثلاثة مشلا ولكدن يفوت حق احترام الزوج المتوفى عنها. . 
م وفلسفته ج2) 
ول لعب الجر عاو 


3 
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لمحتس سس السادس عشر 3 


اميه( الإعانة الماليَة) 


هصسددف الدرس 


مر م عل مس ا رخ ري ور عو ا جر الم 
سير مي ع عد كا قر و 01 ع 1 و ع عر م 


أُوْتفْرِضوا لَهِن فَريضَة ؛ وتتعرون 2 الموسع قدرة وعل 
المقدر قلاره تناع بالمعروف حا ل - البقرة 236 -- 


شرح نفقلي: ل باح + لا إثم - ل تمسوهن : لم تدخلوا بون 
اضف لفحي عد الرنية جره د انق د لبعد 


العناصصير : المستندات 

1 مفهوم التمتيع : فمتعوهن وسرحوهن” سراحاً جتميلاة ) 
(الاحز اب 249 

2-2 كتفي : ( :فق اديت أن" السو تطلت قيدة ريك 


الجون ,وأمر اسامة بتمتيعها يثلاثئة أثواب.) 
(أخرجء ابن ماجة) 
كس ييه د 9 شرا زا يلا 


4 1 5 2 تشعو تحن 00 
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1 - مفهوم التمتيع : هي إعانة مالية يقدمها الزوج المفارق إلى وجته بعد 
تطليقها جبرا للضر ومواساة لها . 

52ت لم تحدد المتعة (الإعانة المالية) التي تقدم إلى الزوجة عند 
الطلاق بمقدا ولا بنوع مالي لان ذلك يختلف باختلاف حال الزوج 
الموسع أو المقتر ولانه يتبع العرف وما جرت به العادة » فقد تكون 
نقودا أو حليا من ذهب أو فضة أو كسوة أو غير ذلك مما من شأنه 
أن يقع به التكريم وإذا عرضت قضية الطلاق على المحكمة فللحاكم 
تعيين مقدا التمتيع. 

3 حكمة تشريعه : الزوجة في الغالب هي التي تتضر بالطلاق أكثر 
من الزوج وتحس بأنها طعنت في كبريائها وأهينت في كرامتها مما 
يجعل الرجال بعد ذلك يترددون في القرب منها وطلب يدها للزواج 
خصوصا إذا كان الطلاق قد تم قبل الدخول . 
فاذا أحسن الزوج اليها يكون قد طيب خاطرها » وحماها من سيء 
الفسحكهر 0 

4 - جكمتتتة :افصو الطلاق باربع صور : 

أ طلاق قبل الدخول مع عدم تسمية المهر . 

ب) طلاق قبل الدخول مع تسمية المهر . 

ج26 طلاق بعد الدخول مع عدم تسمية المهر . 

603 طلاق بعد الدخول مع تسمية المهر . 

وبالعودة إلى النص المعتمد في الد س نرى أن التمتيع حق للزوجة وانجب 
على الزوج في المسألة الأولى فقط » ومستحب في المسائل الباقية لما عرفته 
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من حكمة التشريع . وبذلك يتبين لك أن المتعة هي غير المهر . وأن المستحق 
فى الصورة الثالثة هو مهر المثل وجوبا . 


ألن» | : 

التمتيع هو إعانة مادية يقدمها الزوج إلى مطلقته جبرا للضرر ومواساة لها . 
كيفيته : مقداره ونوعه الماليي يختلف باختلاف حال الروج وما جرى 
بهالقصرف. 
حكمة تشريعه : تطييب خاطر الزوجة . 

في غير ذلك . 
أسنلنة : ما هو التمتيع ؟ بماذا تشعر الزوجة عند طلاقها ؟ وما هى 
فاذا أعطى المطلق زوجته مالا فبماذا يمكن أن يفسره الناس ؟ فما هي حكمة ٠‏ 

ا ل 


بين التمتيع والخلع ؟ 


المطالعة : 


الغرامة تقابل المتعة (لغة) وهي أيضا ما عرف بالتعويضات » “قاذا ما تقرر هذا 
لدينا علمنا ان المتعة أو الغرامة هي ما أوجبه الشارع جل وعلا في قوله الكريم 
(ومتعوهن على الموسع قتدره” وعلى المُقْتر قدره” متاعا بالمَعبرُوف حتقا على" الممحلسنين) 
وباللفظ العاء 15 هله الشبع ,عمد الخشري في كنات تار د رم الاسلامي ص 82 
قوله تعالى (وَالمُطلَّات متتاع' بالمعلروف 0 عل التقن) كما قال تعالى في 
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فم س سا مه 


سورة الاحزاب (فمتعوهين وسرحوهن” سراحاً جتّميلا) وددر حكم من محكة 
الاستئناف بالحاضرة تحت عدد 57114 فى نوفمبر 1964 ملخصه أن* طلب الزوج الطلاق 
للضرر من معاشرة الزوجة وانكارها لذلك مع ادعائها أن الضرر هو من الزوج ومع ذلك 
لا توافق على الطلاق » ثم ان الزوج يصر على طلب انشائه تحت مفعول الفقرة 3 من 
هذا الفصل لذا قررت المحكمة انشاء الطلاق تحت مفعول ذلك الفصل ونقضت الحكم 
الابتدائي واعتبرت ان المفارقة تتضرر من مثل هذا الطلاق خصوصا وهي صغيرة السن 
وقدرت لها غرامة . 
(مجلة الاحوال الشخصية) 
محمد الطاهر السنسوسي 
متاخ قلي لم نحبيب مُفارف 


قال الاستاذ : :ان في الطلاق غضاضة وإيهاما للناس ان الزوج ما طلقها الا وقد 
رابه منها شىء فاذا هو متتّعها متاعا حسنا تزول هذه الغضاضة ويكون هذا المتاع 
لكشن ذلك اقيادة ورلفينا والأعيراك. إن اللا عن قن قله آي عدر 
يختص بهء لا من قبلها أي لعلة فيها لان الله امرنا ان نحافظ على الاعسراض بقدر 
الطاقة فجعل هذا التمتيع كالمرهم لجرح القلب لكي _يتسامع به الناس فيقال : ان فلانا 
أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها الا لعذر وهو آسف عليها معترف بفضلها » 
لا أنه رأى عيبا فيها أو رابه شيء من أمرها » ويقال : ان سيدنا الحسن السبط 
متتع احدى زوجاته بغشرة آلاف درهم وقال : (متاع قليل من حبيب. مفارق) لهذا 
وكل الله تعالى الامر في ذلك الى أربحقة المؤمنين فلم يخدده بل وصفه بالمعروف » 
وذكر المتالق عند ايجابه بالاحسان هنا وبالتقوى في الآية التالية وأقول زيادة في ايضاح 
الحكمة: من المعروف ان الاقدام على عقد الزوجية يتقدمه تعارف وتواد بين بيت 
الرجل وبيت المرأة » ثم تكون الخطبة فالعقد » فاذا طلق الرجل قبل الدخول 
فان الناس يظنون بالمرأة من الظنون ما لا يظنون بها اذا طلقت بعد الدخول » لان 
المعاشرة هي التي تكشف لكسل واحد عن طباع الآخرء فيحمل الطلاق على تنافر الطباع 
وعدم المشاكلة في الاخلاق» وهذا وجه لجعل العلماء متعة غير المدخول بها واجبة 
ومتعة غير ها مستحبة . 
(تفسير المنار - ج 2) 
للسيد محمد رشيد رضا 


116 


الك ا سّ السابع عشر : 


المأة في نظرالإسلام 


| هتيدف الدرس 5 
التذكير بوضعية المرأة في الجاهلية . 
مكانة المرأة في الاسلام اجتماعيا , 


م ار ور و م 28 حر يس هج تراخر 0 2 ا 52 4 
- وإذا بشر أحدهم بالانثىرظل وججهه مسودا وهو كظيم 
1 | 0-6 7 ره 3 ردم 0 
ب 5 ع كس نه 6 ٠:‏ لهسي جه هال 
توارى ب تقوم و3 4 3 004 2 29 ص 1 
60 مم قوع ا ا 21 رع سم 
أم يدسه فى ار ات ألا ساء ما يحكمون (التحل :- 38 59) 

8 359 ليه 


و 0 2 2-7 مر اجن أ 5 4 و - 


واليية والمؤمئات بعضهم أولياء بعص كامحروة 
رح م 22 2 علة شر عي 


بالمَعر وف وينهون عن المتكر ويقيمونَ الصلاة 


العناط ص < : المي واه 
١‏ - وجمعية المرأة في الجاهلية: ( وإذا المؤؤودة” سكت بأى” ذاثب قنتاتت). 
(اللكتبكر 102 
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2 المرأة. والتكليف في ١‏ (النساء شقائق” الرجتال في الأحتكتام ), 


الاسلام : (رواه أحمك وأبو داود) . 
3 - المرأة وطلب العلم : ( أيما رجتل كانت عنداه والداة فليا 


فاحسق ‏ تعلمنييا. وأه بها اسك" 


مه .د س عم مه رس سا مت سا مه 2 


تأد يها ثم أعتقهًا وتزوجها فله 
أجران )كك (روأه البخارى ومسلم) . 


4 + المراة والماشة: اي التبيء إذا جتاءك” المُؤْمنّات 


22 ابره 


باسك عل أل يشر كن بالل هسنا 


2ه 2 اص صاب صوق ره 2 
ولا يسرفن . ولا يزنين ولا بسار 
أوألاد هن" ل 0 ببهتان فعريده” 
0 أيْدِيهن" وَأرجلهن 0 


و صاص هسه هلم 
.في معروفٍ فبايعهن واستغفر لون" 
الله ان" الله غتفورً رتحيم'). - (الممتحنة 12) 
5 المرأة والجهاد : ( روىالبخارى عن احدى الصحابيات قالت: 


غتزوت'مع رسول الله 0 


6- المرأة والعمل:: أخنلفهم' _في رحالهم' ٠‏ وأصتع لهم 
١ 0‏ الطعام” وأداوى لهم الجرحتى » وأقلوم 
00 0 : 
عرض الدرس 


1- وضعية المرأة في الجاهلية : مازال بعض الناس يشتد بهم الغضيب 
والسخظ على نسائهم إذا ولدن لهم مولودة » ومازلنا نسمع بأسرة تهدم 
كيانها لأن الآم أنجبت إناثا ول تلد ذكرا ء» ويتساءل الانسان عن السر ٠‏ 
في هذا التشاؤم من البنات فيجد أن ذلك عادة موروثة من العرب 
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الأقدمين وغيرهم بنيت على آراء خاطئة ونظرة سطحية غير متعمقة 
فقد رأواأن المرأة تثقل ولا تعين» تأخذ ولا تعطي كسبا ٠‏ تحتاج الى من 
يحميها ولا تحمى نفسها فضلا عن غيرها » وتسبى وتجلب لقومها العار ». 
وليتجنب بعض القبائل العربية وزر المرأة ويتخففوا من عبئها اختاروا 
دسها في الترات أو معاملتها معاملة الجارية الذليلة » تستخدم في 
الرعي» وتورث وتحرم من الارث» وتزوج بمن يختارون لهاء تؤمر 
ولا تستأمر ويسلط عليها الرأى ولا.تستشار . 

مت المكوأة والتكليف في الاسلام : وجاء الاسلام فاذا هو يقرر في أول آية 
من القرآن أن الرجل والمرأة أصلهما واحد ونشأتهما واحدة » ثم تتوالى 
الآيات وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا هي تأمر المرأة بمثل 
ما تأمر به الرجل ء وتسوي بينهما في التشريعات من.عبادات ومعاملات 
وتعد بالجزاء المتكافوء ولا تفضل بين هذه وذاك الا بما تفاضلا به من تقوى 
وعفئل صتالخ . 

3 - المرأة وطلب العلم : والاسلام لا يكلف غير العاقل البالغ » ولا يقبل 
عبادة إلا إذا كانت صادرة عن عقيدة جازمة وفهم وتفكير واعيين » 
وطريق التفكير الصحيح هو العلم. فهل يعقل أن يكلف المرأة دون أن 
يأمرها بطلب الملم والاسلام دين العلم ؟ انه يدعو المرأة إلى أن تتعلم 
ما يرسخ إيمانها ويغرس روح الفضيلة في نفسها فتجمع بين الثقافة 
الصحيحة وتدبير شؤون المتزل ٠‏ وبالتالي لها كل الحق في أن تأخذ كل 
علم يسمو بادراكها وينفعها في حياتها الشخصية والاجتماعية . 

4 المرأة والسياسة : والمرأة ككائن اجتماعي هل لها أن تؤثر في مجتمعها 
كما تتأثر به؟ هل لها أن تقوم المعوج وتصلح الفاسد وترشد الضال ؟ 
إن العلم يرهف احساسها ويعمق تفكيرها ء والاسلام لا يدعوها إلى حبس 
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افكارها بين ضاوعها ٠‏ وائما يمكنها هن التفاعل مع مجتمعها والمشاركة 
فيه أخذا وعطاء بالرأى والمناقشة في إطار الحشمة والوقار . 

5 المرأة. والجهاد : والمرأة مدعوة بحكم التسابها إلى دين معين ووطن 
خاص أن تدافع عن عقيدتها وتذب عن حماها بحسب قدرتها ومؤهلاتها 
إذ في جهادها حماية 'لوجودها ودفاع عن حقها في العيش حرة في دينها 
وتفكيرها مطمئنة على مالها وشرفها 4 وفي تحملها لهذه المسؤولية أداء 
لواجب تفرضه اللحياة الاجتماعية والمجتمع الذى تنتسب اليه . 

6 - المرأة والعمل : وسوى الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة فى التكليف 
ولكنه لم يسو بينهما في الخلقة » وأهل المرأة إلى أشياء لم يؤهل إليها الرجل. 
أهلها لان تكون الام الحاملة الواضعة المرضعة المربية للأولاد والصانعة 
للاجيال: ولم يكلفها الاسلام بأي عمل دنيوى آخر قبل هذا العمل حتى 
تقوم بهذا الدور العظيم الخطير وتعطيه من عقلها وجسمها وعطفها وحنانها 
ووقتها ما يجعلنا نطمئن إلى صنيعها ولا نخشى عليها الارهاق والتعب 
والعجز المبكر » لكنه مع ذلك لم يمنعها من الاستجابة إلى نداء الواجب 
العائلي أو الاجتماعى لتأخذ دورها فى عمل مشرف داخل البيت أو خارجه 
عملا يلائم طبيعتها ولا يخدش سمعتها أو يمس من كرامتها . 


اتعائج 


ل تكن للمرأة قبل الاسلام منزلة » ولا يعترف لها بحقوق . 
الاسلام سوى بين المرأة والرجل في التكليف والثواب . 
الاسلام يعطي المرأة حق التعلم لتسمو روحا وعقلا . 

للمرأة أن تشارك مجتمعها في حياته السياسية . 

المرأة مطالبة بالدفاع عن عقيدتها وحماية حماها . 
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على المرأة أن تؤدى دورها في بيتها » ولها أن تعمل عملا آخر يحقظ شرفها 
ولا يخدش كرامتها. 

ال 1:2 
قيل : الام مدرسة إذا انيت نيا أعردت كما يلي الأعراق 
حلل هذا البيت وناقشه . 
اذا كان الاسلام قد أعطى المرأة مكانتها الاجتماعية فمن الذى حرمها منها 
ولماذا ؟ هل يشرف المرأة أن تقوم بتدبير شؤون المنزل أم يهينها ؟ ولماذا ؟ 
لالم 


اق المأة بآ جلف التكا ليف 

جاء الاسلام بالحاق المرأة بالرجل في التكاليف من اعتقاد وعمل وآداب ومعاملات» 
رجمم فى الأقبوال التشريعية بان ذكر الرجال والنساء قال الله تعالى. (من" عم لى” صالاً 
.من ذ كر أو أنتى وهو لو ملؤرمن” فلاشح و يلئه” حياة” طيئبة“ وتتجريتهم' جرم" 
بأحسن ما كانوا يَعْمَلُون- ان المُسلمين” والمُسْلمّات اومن والمؤمتات 
والّقنتين والقا نات والصاد فين والصاد قّات والصابرين” والصا برّات والخاشعين 
والخاشعات والمتصد” إن وَالمُصد قات والصّئمين والصّائمات وانها فظين والحافظات 
والذاكرين” اله" كتير وآلذ اكرات 2-0 د لهم ب 
وما كانة لمؤمن ولاا ملؤمتة. اذا قتضى الله“ ورسسُوشه” أمشرًا أن" يتكلون” لهم" 
الخبيرة” من" أمثْرهم') لم وأعلنت حقصوق المرأة في الاسلام آبية (ولهن” مثل الذي عليهن” 
بامسروف) لقد حددت الشريعة أن لا ١‏ يشزوج الرجل على امرأته أكثر من ثلاث 
زوجات ولم يكن في الثسرائع السابقة تحديد بعدد. حا ا ا 
يتم" أني لا أأضيع عتسل عامل متك مد لكر أ أل بشم رم ن" تعض 
وفي الشرهيت::- ( لتعدات. الننه المتارفقين والمُتافقنات والمُش ركين” 0 
وف شأن. الآدابت والعانة (كل* للم مندن يَحفوا من أبصارهم -آلى قوله - 
وقُل* الم منتات ت يعتضضن .من ' أبنصا رهن" [الاية] والحافظن فُرُوجهم' والحارفظّات) 


٠س‏ ضيه 


وقال (والذين يؤذون المُؤمنين والُومنّات غير 0 فقّد احتمئلوا 
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بهتاناً وإثماً مبينآ) وفى مقام التشربع (وما كتان _لمؤمن ولا مُؤمنة. اذا قضى الله ورسوله” 

أمرًا أن يكون لهم الخيرة” رمن" أمْرهم' ‏ والسَارِق” والسارقة” فاقئلطعوا أينديتهمًا - 

با أبهَا الذين آمتثُوا كتنب عللبْكم' اللْقيصّاص” في القتثل  .)‏ الى .. ( والانثى بالانثى). 
(أصول النظام الاجتّاعي فى الاسلام) 

للأستاذ الاكبر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 


الملآسوأدوا تالرّيئة 


5-5 
ء- - 5 


قال تعالى : (ولاة تبررجئن” تتبترّج الجتاهليئة. الأولى) 

إن" أهم” ما يمير به الانسان” عن الحيوان اتتخاذ الملابس وأدوات الزينة يقول 
لله تعالى زا بتي 21م" قند' أنزلئنا عتلتنكثم' _يباسا بسُواري سآ تكم' وتريشاً 
وَلباس” التتّقئوى ذلك" خميئر ذلك" رمن" آيات الل لعلهم' يذ كّرون) 

والملابس والزينة هما مظهران من مظاهر المدنية والحضارة والتجرد عنهما 
انما هو ردة الى الحيوانية وعودة الي الحياة البدائية. 

والحياة واي تير سيرها الطبيعي لا يمكن أن ترجع إلى الوراء الا اذا حدثت 
نكسة تبدل آراءها وتغير أفكارها وتجعلها تعود القهقرى ناسية أو متناسية مكاسبها 
الحضارية ورقيها الانساتي . 

واذا كان اتخاذ الملابس لازما من لوازم الانسان الراقي فانه بالنسبة للمرأة 
ألزم لأنه هو الحفاظ الذي يحفظ عليها دينها وشرفها وعفافها وحياءها . وهذه 
الصفات ألصق بالمرأة وأولى بها من الرجل ومن ثم كانت اللكمنة ‏ أول نهنا واحق 7 

ان أعز ما تملكه المرأة الشرف والحياء والعفاف والمحافظة على هذه الفضائل 
محافظة على انسانية المرأة في اسمى صورها وليس من صالح المجتمع ان تتخلى المرأة 
عن الصيانة والاحتشام ولا سها أن الغريزة الجنسية هي أعف الغرائز وأشدها على 
الاطلاق . 

والتبذل مثير لهذه الغريزة ومطلق لها من عقّالها . 

ووضع الحدود والقيود والسداود أمامها مما يخفف من حدتها ويطفىء من جذوتها 
ويهذبها تهذيباً جديرا بالانسان وكرامته ء. ومن أجل هذا عني الاسلام عناية 
خاصة بملابس المرأة وتناول القِرآن ملابس المرأة مفصلا لحدودها على غير عادة 
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الشرآن في تناوله المسائل, الخرية بافصيل: فيو هرول رأثت ابي 5 شُِ 
لأزواجك وبنَا تلك ونساء المُؤمنين ينّدنين عليهن” من" جتلابيبهن” ذلك “بأدى .أن تعر 3 
فلا" باذ يئن). . 

وتوجيه اللخطاب الى نساء النبي ؤبناته ونساء المؤمنين دليل على أن جميع النساء 
مطالبات بتنفيذ هذا الأمر دون استثناء واحدة منهن» مهما بلغت من الطهر ولو كانت 
في طهارة بنات الني عليه الصلاة والسلام وطهارة نسائه . 


ويولي القرآن هذا الأمرٍ عناية بالغة ويفصل ذلك تفصيلا فيبيئّن ما يحل كشفه 


ولد درو فيقول (وقل الم مات يغضضن” من أبْصّارٍ عن ويحفظن فر جهن 
ولا دين زيتتهين" إلا 0-0 مذهنا ولبضيان” ريخمرهن” على جيوبهن 
ولا يبْدرين” زينتهن” الا لببعنُو لتهمن”. . الخ (الاية” 31 سورة النور) . 

حتى ولو كانت المرأة عجوزا لا رغبة لها ولا رغبة فيها يقول الله تعالى (وَالَْوَا عد 
رمن النساء اللاي لا يترجئون”_نكتاحاء فلس علينهن ججُناح أن" يتضَعن” _ثيابتهئن” 
غير رجات بزينة. وأذ' تعفن" خيزا له 

وتجرد المرأة من ملابسها وابداء مفاتنها يسلبنها أخحص خصائصها من الحياء 
والشرف ويهبطان بها عن مستواها الانساتي . 

وقد سبب الجهل والتقليد الاعمى الانجراف عن الخط المستقم وجاء الاستعمار 
فنفخ فيه وأوصله الى غايته ومدأه فأصبح من المعناد أن يجد المسلم المرأة المسلمة متبذلة 
عارضة مفاتنها خارجة في زينتها كاشفة عن صدرها ونحرها وظهرها وذراعها 
وساقها ولا تجد أي غضاضة في قص شعرها بل تجد من الفسروري وضع الأصباغ 
والمساحيق والتطيب بالطيب واختيار الملابس المغرية وأصبح (لموضات) الازياء مواسم 
خاصة يعرض فيها كل لون من ألوان الاغراء والاثارة . 

وتجد المرأة من مفاخصرها ومن مظاهر رقيها أن ترتاد أماكن الفجور والفسق 
والممراقص والملاهي والمسارح والسنما والملاعب والأندية والقهاوي وتبلغ منتهى هبوطها 
في المصائف وعلى « البلاج» . ْ 

ومن نتائج هذا الانحراف أن كثر الفسق وانتشر الزنا وانهدم 7ه ؛ الامسرة 
ولم يقتصر هذا الفساد على ناحية دون ناحية بل تجاوزها الى دور العلم ومعاهد التربية 
وكليات الجامعة وكان المفسروض أن تصان هذه الدورمن الهبوط حتى تبقى لها حرمتها 
وكيائها المقدسان ‏ 
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وهذه الحالة أثارت اهتمام زائسرات اجنبيات فافصحت عن ذلك صحفية انجليزية 
زارت القاهرة وكتبت مقالا في مجلتها تقول فيه : : 

(لقد صدمت جدا لمجرد نزولي ارض المطار » فقد كنت أتصور اني ساقايل المرأة 
الشرقية بمعنى الكلمة ولا أقصد بهذا المرأة التي ترتدي الحجاب والحبرة وانما 
المرأة الشرقية المتحضرة التي ترتدي الازياء العملية التي تتسم بالطابع الشرقي وتتصرف 
بطريقة شرقية » ولكنني لم أجد شيئاً من هذا ' فالمرأة هناك هي نفسها المرأةالتي تجدها 
عند ما تنزل الى أي مطار أوروني فالازياء هي نفسها بالحرف الواحد وتسريحات 
الشعر هي نفسها « والمكياج » هي #نفسه حتى طريقة الكلام والمشية وفي بعض الاحيان 
اللغة : إما الفرنسية أو الانجليزية » وقد صدمني من المرأة الشرقية انها تصورت 
ان التمدن والتحضر هو تقليد المرأة الغربية ونسيت أنها تستطيع أن تتطور وان تتقدم 
كما شاءت مع الاحتفاظ بطابعها الشرقي الجميل). 


عن كتاب فقّه السنة (بتصرف) 
تاليف السيد سايق 


3 
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االسسدرس الثامن عشر : 
المراة وا ول وامحقوق ال لشخصية 
دف الدر س : 


بيان أهلية المرأة في التشريع الاسلامي . 


قجال الله تجتال :+ 


ع 2 م ل ع و 
- يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود . (المائدة 1) 
رمه 
ح وَاسْبَشهدَوا واي - ؛ جَالكم فإن 97 ا رجلمن 


ل 0 


فرجلٍ وأمر اتا 0 ترون من الشهداء أن د 
داهم 2 ِحْدَاهُمًا الأَعْرَى .2 (البقرة282) 


- للرجال نَصِيب مما و ألو والدان والأفربون وللنساء 
صب ما مر لدان والأْرُونَ من َل مِنّهُ أ جه 7 


وبر سيج 


نَصبًا مفروضا . ا 7 
حديث : : 

عن عائشة رضي الله.عنها : أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني من 
ابن اخيه ليرفع بي خسيسه: وأنا كارهة. قالت : اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فأخبرته فأرسل الى أبيها فدعاه فجعل الأمر اليها فقالت يا رسول الله 
قد اجزت ما صنع أبي ؛ ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للاباء من الامر 


0 


( رواه ابن ماجة ) 
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شرح لفظي : العقود : جمع عقد وهو الربط المحكمء العهد ‏ 
استشهدوا: اطلبوا شهادة ‏ ضل: لم يهتد ‏ النصيب : المقدار المفروض 
المعين - الحسس جمعه : نخسائ ) وخسائس ا ا 
و0 0 

الامر اليها : خيرها بين الرفض والقبول ‏ أجزت ما صنع أبي : رضيت 
بمنا رضي به - ليس للاباء من الآمر 0 ليس ا 
على الزواج ممن لا يرغبن فيه . 

العناصر : المستكحدات 7 
21 المرأة والعقوة الفّالية - -:(التستصن الأول 
2- المزأة.وتحمل التلهادة (اللنص اثاني.) 
3ت المرأة والميراف (التكن الثانكت 60 
4- المرأة وعقد الزواج 2 (النصالرايع.) 


عرض الدرس 

1 المرأة والعقود المالية : العقد هو ارتباط القبول بالايجاب » ومن أر كانه 
الغاقدان » ومن شروط العاقدين الأهلية وقد قصد فقهاء الاسلام بالأهلية 
قدرة العاقد على حسن التصرف ٠»‏ وأخرجوا بذلك الصبي والمجنون ؛ 
ولم يخرج واحد منهم المرأة من أهلية التصرف في العقود المالية » و كيف 
يمنعونها من التعامل المالي والله يأمرها كما يأمر الرجال بالوفاء بالعمّد ؟ 
وكيف تمنع من ابرام عقد مالي في بيع أو «شواء أو فرسن أواشر كد 
الاسلام يعطيها حق التملك ؟ المرأة في العقود المالية كالرجل لكل 
منهما هذا لشن إذا زوقرات شر ورط العقك . 

2 - المرأة وتحمل الشهادة : فى آية الدأيئن أمر الله سبحانه وتعالى المتعاقدين 
بان يشهدا على ادن رجلين أو رجلا وامرأتين» فيب البعض أن الاسلام 
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يعتبر المرأة نصف الرجل في المتزلة » ولذلك وضع امرأتين مقابل رجل 
واحد وقالوا ان الاسلام أهان المرأة وح من كرامتها . 

وهؤلاء لو تدبروا الموضوع لوجدوا أن القرآن الكريم علل فذكر 
أن المرأة إذا ضلت أو نسيت حينما تطلب منها الشهادة في موضوع الدين 
فان الاخرى تذكرها ء» وقد يقول قائل : لماذا نتصور نسيانها ؟ والجواب 
أن المرأة غالبا بعيدة عن المعاملات المالية: ومعلوم أن كل من لم تكن له. 
صلة بموضوع فإنه لا يركز عليه فكره » ولا يخزنه في ذاكرته 
وإذا قيل : ان الرجل يذكر المرأة » نقول أن البينة التي تعتمد على رجل 
وامرأتين ذ كرت احداهما الاخرى هي أقوى من بينة فيها رجل يشهد 
وامرأة تعتمد على ما ذكرها به الرجل . 

3 المرأة والميراث : يقرر الاسلام مبدأ (للذ كر مثل” حظا الأ'تتيتين ) 
لاسباب منها : أن الرجل مكلف بالنفقة على الاسرة دون أن تكلف المرأة 
بالانفاق على أحد من أفرادها . 

ولا يتم زواج إلا بعد أن يبذل الزوج مهر الزوجة » وان طلق فانه 
يقدم أجر الحضانة والرضاع أو النفقة والسكنى . 

ويعجز الزوج عن الانفاق فيهمل وقتا ثم تطلق عليه زوجته ‏ إن 
طالبت بذلك ‏ ولا يفرض عليها الانفاق على زوجها المعسر ولو كانت 

ويغيب الزوج » فتنفق الزوجة من مالها إذا لم يترك لها شيئاً لكنه 
إذا عاد رجعت عليه بما أنفقته على نفسها . 

لهذا نتساءل أى الجنسين أحوج الى المال الرجل أم المرأة ؟ وأيهما 
فتحت أمامه أبواب الانفاق أكثر ؟ 

ألا ترى أن المرأة أعظم حظا في امال من الرجال وأكثر تمتعا به ؟ 
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البنن موضوع الميراث في الاسلام كان مبنيا على العدل محافظا. 
على حقوق المرأة » لا غبن لها فيه. 

3 د المراة وعقد الزواج : إذا كان الاسلام أعطى المرأة ح<ق التصرف 
في أموالها دون حجر عليها فهل يمنعها من التصرف في ذاتها وابداء 
الرأى في زواجها ومستقبل حياتها ؟ 
ان الاسلام أحاط هذا الموضوع بالعناية التامة وقرر بأن المرأة إذا بلغت 
سن الرشد بكرا كانت أو ثيبا لا تزوج إلا برضاها وليس لوليها جبرها 
وعقد زواجها على زوج لا ترضاه » إلا أنه يدعوها إلى الانصات إلى رأى 
وليها في زواجها والعمل على إرضائه حتى يدوم الوفاق بينها وبينه » 
ويكون الزواج سيبا للربط بين أسرتين لا عمل قطيعة بين البنت وأهلها . 
أما إذا كانت البنت دون سن الرشد فان زواجها يتوقف على موافقة الولي» 
وقد سوى الاسلام في هذه المسألة بين البنت والابن » وجعل اشتراط 
رضا الولي في زواجهما متأكدا وذلك ليتجنبا خطأ العواطف وقلة الخبرة » 
وقصسر. النظر : 


التقتائج 


المرأة لها الحق في إبرام العقود المالية ما ذامت تحسن التصرف . 

وتعتبر شهادتها في قضايا الأموال مع امرأة اخرى كشهادة رجل واحد لبعدها 
عن المحساملات المالية . 

وترث نصف ما يرث الرجل لاعتمادها في "الغالب على نفقة غيرها ولكثرة 
التكاليف الالية الملقاة على كاهل الرجل . 

وعققد زواج المرأة يتوقف على زضاها إذا كانت بالغة سن الرشد » وعلى رضا 


وليها ان لم تكن رشيدة . 


اسلية: عر ادر الذى تناولته الآبة الأولى ؟ ما هو العقّد شرعا ؟ 
ما هي أر كانه؟ ما المقصود بأهلية العاقدين ؟ هل اعتبر الاسلام في أهلية 
العاقدين أن يكونا ذكرين ؟ فالاية لمن تتوجه بالنداء والأمر ؟ فهل للمرأة 

0 0 
اذنها ؟ في حديث 0 عل فى ترقف م 0 
الذى اكتسبته المرأة من خلال هذا الحديث؟ آية الشهادة جاءت في أى 
بوو ون وشو المعاولوانت 5 امااعي القلة الي بي ليها تعويض: الررجل 
الواحد بام رأتين ؟ لماذا تضل المرأة في مو ضوع الأموال ؟ فهل كان 
التمييز بين الرجل والمرأة في موضوع الشهادة سيب اختلااف لجنس ؟ 
هل تعرف حالات لا يكون فيها حق الشهادة إلا للنساء ؟ 

ما هو ا موضوع الذى يتناوله النص الرابع ؟ ما هي نسبة حظ الرجل في 
الإرث ؟ من من عميدى الاسرة مكلق بالواجبات المالية ؟ ذكرنا بهذه 
الواجبات . فمن من الجنسين أحوج إلى امال ؟ 
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المرأةارتفع صوّتيها بالإسّلام 

إن تقدير المرأة لم يقف عند اعتبارها الذائي » بل ما كان ذلك الا تمهيدا لما يعطيها 
الاسلام من الحقوق. فالمرأة التي كانت ينفر أهلها وحتى زوجها من مجالستها والحديث 
معها في غير حاجة قد ارتفع صوتها بالاسلام حتى وقفت أمام القضاء تشهد على الناس 
رجالا,ونساء فيما لهم وعليهم حتى الدماء » دون أن تجرّح الا بما يعد تجريحا في 
الرجال. وقد تعرض.القرآن لشهادة المرأة فى توثيق الديون والتحري فى ضبطها ٠‏ 
اذ قنال : « واستشهذوا شهيد ين من" رجالكم فان لم' يَكثونا رجُلبن فرجل" 
وام رأتانٍ _ممن'.تترْضّؤن” من الشتهتداء أن تتضل أحْد اهما فتذا كر احُداهما 
الاخرى.) : 

ان المرأة لم .يكن لا هذا الحق ولم تعتد أن تقف مع الرجال تشهد أمام القضاء 
الذي زاده الاسلام قوة وهيبة . وأيضا 'فان تأخرها في الحياة من عامة الوجوه 
عن مبركز الرجل جعلها أقل ذاكرة منه فيما يرجع لعمل الفكر وضبط الحساب» 
خصيوصا وهي اذاك لم تنل حظاً من الثقافة والتهذيب يعدها لذلك. وقد قرر الاسلام 
فبها هذا الضعف فقرر أن شهادتها في ذلك نصف الرجل . وعلل ذلك بقوله في 
القرآن : « ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى). ولم يعلله بسقوط في اخلاقها 
كما يحاوله خصوم نهضتها. 

(امرأتنا في الشريعة والمجتمع) 


الطاهر الحداد . 
1 ا 


يقول الاسلام في الار ث. (للذ كر مكل حظ الأنقبيئن ) ذلك حق. ولكنه يجعل 
الرجل هو المكلف بالاتفاق ولا يتطلب من المرأة أن تنفق شيئاً من مالا على غير نفسهها 
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وزينتها الا حيث تكون هي العائل الوحيد لاسرتهها وهي خَال نادرة في ظل النظام 
الاسلامي لان أي عاضب من اللرجال مكلف بالاناق ولو بعدت درجتة فأين الظلم 
الذي يزعمه دعاة المساواة المطلقة ؟ ان المسألة مسألة حساب . لا عواطف ولا 
ادعاء. تأخذ المرأة ثلث القّروة الموروثة لتنفقها على نفسها ». ويأخذ الرجل ثلني 
الشروة لينفقها أولا على زوجة » ؤثانيا على أسرة وأولاد. فأيهما يصيب أكثر 
من الاخر بمنطق الحساب والارقام ؟ واذا كانت هناك حالات شاذة لرجال ينفقون 
كل ثرواتهم على أنفسهم ولا يتزوجون ولا يبشون أسرة فتك امثلة نادرة » وهم 
على أي حال ينفقون ججزءا من الثشروة على النساء من غير الطريق الشريف. وانما الامر 
اطبيعي أن ينفق الرجل ثروته على بناء أسرة فيها امرأة بطبيغة الحال هي الزوجة. 
ودو ينفق عليها لا تطوعا منه بل تكليفا » ومهما كانت ثروتها النخاصة فلا يحق له 
أن يأخذ منها شيئاً البدة الا بالتراضي الكامل بينهما. وعليه ان ينفق عليها كأنها لا 
تملك شيئآً. وها أن تشكوه اذا امتنع على الانفاق أو قتر فيه بالنسبة لما يملك ع 
ويحكم لا الشرع بالنفقة أو بالانفصال. فهل بقيت بعد ذلك شبهة في القدر الحقيقي 
الذي .تناله المرأة من مجموع الشروة ؟ وهل هو امتياز حقيقي في حساب. الاقتصاد 
أن يكون للرجل مثل حظ الانثيين وهو مكلف بما لا تكلف به الانثى ؟ 

على أن هذه النسبة انما تكون في المال الموروث بلا تعب » فهو يقسم حسب أعدل 
قانزن وصلت اليه البشرية اليوم وهو : (لكل حسب حاجته) ومقياس الحاجة هو التكاليف 
النوطة بمن يحملها. أما المال المكتسب فلا تفرقة فيه بين الرجل والمرأة» لا في الاجر 
على العمل» ولا في ربح التجارة ولا ربح العسرض -. الخ . لانه يتبع مقياسا آخر 
هو المساواة بين الجهد والجزاء. 

واذا فلا ظلم ولا شبهة في ظلم . 

(شبهات حول الاسلام) 
محمد قطب 
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ابر التاسع عشر : 

اللالتزامات العائليّة 
دف الدرس. : 
تعريف الفرد بواجبانه في أسرته ومع أهله . 


ب ُّ :0 
قال الله تعالى 5 
ل سل تين وس ساس قر - ل ع سل ص نر 


ووصيئنا الإنْسَانَ بوالديه م عه مه 0 كرما ووضعته 
عا 0 وفصَاله تاتون شوراد  -‏ الأعتات :63 


قال صلى الله عليه وسلم : 
- الْرموا اولآة كم وَأشسنوا أذبهم. 
ب فى صحيح مسلم أن رجلا قال : يا رسول الله 


ضوع جه 2 م ه ترزير اما و 2-7 او 2 - 03 

قرابة أ ويقطعوننى وأحْسن إليهم ويسيثود إليء 
ل سوير 0 ص لض 10 هد م م ل 8ك 
ل . 


وك 3 عو أ ا دك ار 

7 عر للق 
حسنا : احسانا واكراما. حملته أمه كرها: حملته على تعب ومشقة. 
فصاله: فطامه . الزموا أولادكم : قوموا بالاشراف بانفسكم على تربيتهم . 
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بجهلون علي : يعاملونني بالحمق . تسفهم المل : تطعمهم الرماد الحار . 
العا ين : المستندات 

1- حقوق الآباء على الابناء: ( وقضى رَبك ألا تَعْبدبوا إلا إياه وبالوالدين 
إاحساطء إما ببلشن عند كك اليد 
أحداهما أو كلاهما فلا تقل' لهنم 
أف ولا تتهرهما وقل" لهنم قولاة 
كتريماً وَاختفض" هما جتنا الذال” من” 
ارأحكمة وقْل* 0 ايب ا 
ربياني صغيراً .) - (سورة الاسراء الاية 23). 

2 حقوق الأبناء على الأباء:( لأن' يودب الرجل ولداه” خيرٌ من" أن 
بتصداق” بصاع .) - (حديث شريف). 

3 حقوق الأقارب :2 ( واتَقوا الله الذى تسسّاءثُون” به وَالأرْحام إن" 
الله كان عتلتيكم رقيباً.) (سورةالنساءالاية1) 


عرض الدرس 
1 حقوق الآباء على الأبناء :. أوصى الله تعالى فى آيات قرآنية متعددة 
بالاحسان إلى الوالدين وقرن هذا الايصاء بالأمن بعبادته  »‏ وفي ذلك 
تشويت الوالدري رفظم :لها + ودليل عل نا الهمادمن قوق .ل الأبناه 
لا يجوز التهاون بها والتغاضى عنها » ولذا يجب طاعتهما في كل شيء 
ما عدا معصية الخالق . 
ومن الواجب الانفاق عليهما عند احتياجهما » ومخاطبتهما بالرفق 
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واللطف وعدم التضجر منهما خصوصاً في: ضعفهما. وشيبتهما ويتمثل 
الاحسان اليهما في شكرهما واستمطار رحمة الله عليهما في حياتهما 
ومماتهما » وتنفيذ وصيتهما من بعدهما . 

والوالدان في المتزلة سواء إلا أن الم التي تعبت في الحمل والوضع 
والتربية وأفنت جسمها ليقوى ولدها وأحنت ظهرها في السهر والحدب 
عليه ليستقيم عوده هي غالبا ما تكون أشد احتياجا إلى الاعانة والاهتمام 
بشؤولها. 

2 حقوق الأبناء على الآباء : أودع الله الأولاد أمانة بين أيدي آبائهم 
وحملهم مسؤولية تربيتهم لأنهم يولدون عاجزين ضعفاء محتاجين ولكنهم 
على استعداد فطرى لان يتكيفوا جسميا وعقليا وخلقيا طبق تصرف 
آبائهم فيهم وتوجيههم إياهم ومدى ملازمتهم لهم واشرافهم عليهم . 
وبما أن الإسلام يريد أن يكون الولد عضوا صالحا لنفسه ولأمته » 
والأمة لا تبقى الا بعنصريها الذكر والانثى ولاتقوى الا بقوتهما » فقد 
. بين للوالدين طريق التربية وأوجبه عليهما في حدود الطاقة » من ذلك : 
أ- المساواة بين الأولاد الذكور والإناث في التربية والتوجيه . 

ب العناية بتغذية الولد والحرص على نظافة ثوبه وبدنه ومكانه وتحبيب 

ممارسة الرياضة اليه. 

ج - السهر على تعليمه وتعويده التأمل والتفكير . 

د تلقينه مبادىء الدين » وتمرينه على العبادات وممارسة فعل الخير » 

واعطاؤه المثل الصالح بأن يكون الاباء قدوة للابناء في أقوالهم وأفعالهم . 
هر اللمسحكارب أو الله في طبيعة الانسان ميلا إلى أقاربه 

وذوى رحمه لتتماسك خلايا المجتمع » وجعلهم عندانه في النوائب 

ومفزعه في كل مكروه » يشا ركونه في فرحه » ويواسونه في ترحه 
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تربطه بهم علاقات الدم » وتشده اليهم لحمة القرابة » وعلى هذا رتبت 
للاقارب حقوق » منها : 
أ التزاور » والمشاركة في الأفراح والأتراح . 
الاحسان إلى غنيهم والصدقة على فقيرهم . 
ج - التجاوز عن هفواتهم وعدم الحقد عليهم . 
د المحافظة على شرفهم بالتمسك بأهداب الفضيلة والابتعاد عن الرذيلة 
لان ما يمسك يسهم. 
النتائج 
1 من حقوق الاناء على الأبناء : 
طاعدييا والاحيان ايها الساعةة المامية والادية : 
ففي رضاهما رضى الله تعالى . 
2 مِن؛: حقوق الابناء على الآباء. :: 
المساواة في رعاية الذكور والاناث وحسن بام بتربيتهم جسميا وعقليا 
ورؤحيا. 
3 -من حقوق الأقارب : 
صلتهم والاغضاء عن هفواتهم والمحافظة على شرفهم . 


اشكا تك كعة: 


بمن يوصي الله في الآية ؟ ما هنو نوع المعاملة التي يوصي بها ؟ هل يكفى 
في الاحسان الانفاق عليهما؟ لم ذكرت الآية الأبناء بدور الأم في الحمل 
والوضع والرضاع ؟ هل الانسان مطالب ببر والديه في حياتهما فقط ؟ كيف 
يبرهما بعد وفاتهما ؟ من-المأمور في الحديث الاول ؟ ما هي الرعاية الاولى 


2-135 


التي يحتاج اليها الولد ؟ هل تكفى التغذية للعناية بالبدن ؟ وهل يكتفى الانسان 
بتربية بدنه ليحقق انسانيته ؟ بماذا يعتنى الوالدان زيادة عن العناية بالخسد ؟ 
ما الذى يكمل التربية العقلية والروحية ؟ عين أنواع المعاملة التي كان يعامل 
بها الرجل أهله ؟ كيف يصلحهم ؟ بم يحسن اليهم ؟ ماذا يغفر لهم ؟ 
المطالعة : ١‏ 
بِرَالْوَال دن وَلإِحان الى الاقآربا 

قال الله تعالى : (وقتضى ربنّك” ألا تَعبدوا إلا" إينام» وبالوالديئن إحساا » 
إما: ملعن عند كه الكبير أجدهما أو اكلا هما .قلا تقل لهما اف 0 ول 
تتهرهماء وقبل' لَهنْمًا ولا كبريما. واخلفض' لهمّا جاح الذل” _مسن” 
الرحئمة . وقل' رب ارأحمْهنما كما رياني صغيرً.) 

وقضى ربك أي أمر وحكم أن يعبد وحده» وقرن هذا الامر بالاحسان الى الوالدين» 
وبرهما . فاذا كبر أحدهما أو كلاهما » أو حصل منهما أي شيء يكرهه الابن فلا يجوز 
أن يقول الابن لمما أي قول يكدر خاط رهما » حتى التأفف وهو أدنى مراتب التضجر 
والتضور. ولا تنهرهما : ولا تغضبهما. وقل لهما قولا لينآً طيباً » مع الادب والاحترام 
والتعظيم . واخفض لهما جناح الذل : وتواضع لهما وتذدّل لهماء لانهما قد صارا 
محتاجين اليك بعد أن كنت محتاجا اليهما . فهما أولى بكل شفقة ورحمة وعطف . 
وادع الله ان يرحمهما رحمة دائمة كتربيتهما إياك وأنت صغير. 

فللأبوين على الانسان حقوق يجب أن تؤدى » وواجبات يجب أن تقضى» منها 
الطاعة واجتّناب ما يضرهماء واحترامهماء والانفاق عليهماء والعمل على ارضائهما 
بكل وسيلة من الوسائل » والاستغفار لهما بعد وفاتهماء وتنفيذ عهدماء واكرام 
صديقهما. 

قال عز وجل : وَاعْبدوا الله » ولا تُشرككوا به شيئئاء وبالْوا لدين 
إحساناً» وبذي القربى واليتامى 2 والمساكين 2 والجار ذزي القربى 2 اسار 
السب » وَالصّاحب بالجتب » وابْن السبيل» وما متتكتت أييْمَانُكم". ان” الله 
لاا يحب من* كان محال فخورا 6. 

فبيّن أنواع الب » من عبادة الله وحده لا شريك له: والاحسان الى الوالدين والاقارب 
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واليتامى والمساكين» والجار القريب » والجار البعيدء والصاحب بالجنب وهو : الرفيق 
بالجنب في طلب العلم» أو تعلم صناعةء أو مرافقة في سفرء ومواساة المسافر الفقير وهو 
ابن السبيل » والشفقة بالعبيد والارقاءء والاحسان اليهم. إن الله لايحب المتكبر الفخور بنفسه . 
وقال جل شأنه : (وَوَصيْنا الانسان ‏ بوالدايه ل 1 
كرها ووضعتنه” كتزهاء وحمل وفصاله” ثلاثون” شهئراء حتى اذا بلغ أشداه 
وَبَلَم أزبعين سّنة” قال : رب وي أن أشكر _نعمتك التي أتعمّت علي 
ول ولي + ون ل صالحاً ترضاه؛ وَأصْلح لي في ذريتي» إني تبت إلبلكا, 
واني .من المسلامين . أولتك التذين تعقبل تيم اصن سن .ما علملوا ٠‏ وتتحاوة 
عن" سيثاتهم' في أصّحاب الجنة . وعد الصداقر الذي كانوا يوعد ون). 
فقد بين الله تعالى ما يجب على الانسان من بر الوالدين وخاصة أمه»ء فقد تعبت كثيرا 
في حمله ووضعه ورضاعه وفطامه» والسهر عليه في مرضه. ولذلك كان برّها أوجب 
مدن 0 . : 
وقد جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله هل بقي 
علي من بر أبوي شيء ابرًهما به بعد وفاتهما ؟ 
قال : (نعم » الصلاة عليهما » والاستغفار لَهّمَاء وانتفاذ عتهئدهمًا واكرام 
صديقهمّاء وصلة الحم التي لا توصل إلا" _بهما ) 
وقال 0 الانبياء صلى الله عدية وسلم: (رضا الرب في رضا الوا لديْنء 
وسَخْطه في سخْطهما) وال عليه الصلاة” والسلام: (ان” رمن" أكبر الكتبائر 
أن" لعن" ارج والديهء _قيل” : يا رسُول اللم '» وكتيلفة 0 الرجل” 
والديه ؟ 
قال : (يَسُب الرجل” أبًا الرجُلء فيسب أباه» وَيسْب أمنه.) 
عن كتاب روح الاسلام 
لمحمد عطية الابراشي 


الأدب ينقرالطبع 
...إن الصغير أسلس قيادة وأحسن مواتاة وقبولا . 
فإن قال لنا قائل: قد نجد من الصئيان من يقبل الأدب قبولا سهلا ونجد منهم من 
لا يقبل ذلك » وكذلك نجد من الصبيان من لا يستحي ونجد منهم من هو كثير الحياء» ونجد 
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منهم من يعنى بما يعلمه ويتعلمه بحرص واجتهاد ونجد من هو يمل" التعلم ويبغضه 
وقد نجد أيضا في ذوي العناية منهم وذوي العلم من اذا مدح تعلّم علما كثيسرا 
ومنهم من يتعلم اذا عاتبه المعلّم ووبخه» ومنهم من لا يتعلم الا للفرق من الضرب»؛ وكذلك 
نجد اختلافا كثيرا ومطردا في الذين يمون التعلم ويبغضونه. 

وقد نرى من الصبيان محبآ للكذب ونرى منهم محبّا للصدق . ويرى فيهم اختلاف في 
الأخلاق ومضادة كثيرة بالطبع » فما معنى قولك: وتحكل أن يؤخذ الأطفال بالأدب 
منذ الصغر وأنت ترى منهم مشل هذا بالطبع من غير تعلم ولا تأديب » أفترى الأدب 
ينقل الطبع المذموم الى الطبع المحمود ؟ 

فنقول لقائل هذه المقالة : أما ما ذكرت من طبائع الصبيان واختلافهم وقولك: 
أفترى الأدب ينقل الطبع المذموم الى الطبع المحمود ؟ فلعمري إنه لكذلك » وإنما أوتي صاحب 
الطبع المذموم من قبل الاهمال في الصبيان وتركه ما يعتاد مما تميل اليه طبيعته فيما هي 
مذمومة أو يعتاد أشياء مذمومة أيضاً لعلّها ليست في غريزته فان أخذ في الادب 
بعد غلبة تلك الاشياء عسر انتقاله ولم يستطع مفارقة ما اعتاده في الصبا. 

.. . فان رأيت صبيا فيه طبيعة جيّدة وعادته صالحة فانة. لا تفارقه اللحصال 
المحمودة الشريفة لانه طبع عليها من جهتين قويّتين كما أن ذلك لا تفارقه الخصال 
المذمومة الدنيفة لأنه طبع عليها من هاتئن الجهتين» أعني العادة والطبيعة » وقد 
قال بعض الحكماء : (العادة طبيعة ثانية». 

ولموقع الحادة :وحن أن ودب الاطتال ومع ودرا بالأشياء الجميلة وتربيتهم 
تربية فاضلة ليكونوا: ان قبلت طبائعهم منفعة التأديب والتعاهد ‏ أخيارا فضلاء . 
فان أمكن أن يكون من الصبيان من لا يقبل ذلك لم يلزمنا نحن النواني واغفال ما 
يجب في تأديبهم » فان” صغير الخطل'في أوائل الأشياء وأصولها ليس بيسير القضمرر 
في العاقبة » كذلك العاقبة في الصواب . 

... وينبغي أن يتفقّد الصبي في كلامه وقعوده .بين الناس وحركته ونومه 
وقيامه ومطعمه ومشربه » ويلزم في جميع ذلك ما ألزمه العقلاء أنفسهم حتتى صاروا 
وأفعالهم طبيعة من طبائعهم . 

سياسة الصبيان وتدبيرهم (بتصرف) لابن الجزار القيرواني 


تحفيق 
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2 كن لأباء وا لأماء 


ان علاقتنا بأولادنا يجب أن تتغير تبعا لاسنانهم وتبعاً لمقدار ما أفادوه من 
ثقافة وتعليم وان ما نعانيه ولا نزال نعانيه من ازمة في تقدير العلاقات بيننا وببن 
أولادنا مردّه الى أننا نسير على وتيرة واخدة في تربيتهم وفي معاملتهم : فاما اننا تعاملهم 
بشدة مطلقة في جميع ظروفهم وفي جميع سني خياتهم » واما أن نتراخى معهم في المعاملة 
فنترك لهم حرياتهم كاملة وتصرفاتهم من غير تعقيب عليها » أو حد من مغالاتها 
تحت تأثير ما فهمناه خطأ من حرية الاولاد وتربيتهم على الحرية غير المحدودة . 

وتترجع الازمات الخلقية بين الاولاد وآ بائهم الى أمور ثلاقة - 

الشدة المتناهية فى المعاملة : فالآباء يمثلون جيلا اجتماعياً خاصآاء والابناء 
يمثلون جيلا اجتماعياً آخر » وكل يحاول أن يثبت شخصيته وسلطته وطبيعي أن 
يتغلب جيل الآباء لأن السلطة الاسرنة بأيديهم ولانهم يملكون من الابن معاشه وبسطه 
وتقديره » فالاباء الجهلة يسيؤون استعمال هذه السلطة ولايغيرون معاملة أبنائهم 
حسب ثقافتهم وحسب أسنانهم فتسوء العلاقة بينهم ويتمنى الولد موت أبيه حتى يستمتع 
بحريته خصوصا اذا كان ضغط الأب شديدا في المسائل المالية أي ضغطا يصل 
بابنه الى درجة الحرمان. واذا مات هذا الاب البخيل سىء التصرف للق به ابشه فيموت 
قبل الاوان موتا أدبي بعد أن يبداد ثروته أو ثروة أنيه وبعد أن يسيء الى نفسه ويسيء 
الى د كرى أمرته ١!‏ 

الأمر الثاني : الجري مع السهولة المتناهية في معاملة الاولاد واجابة كل رغائبهم 
وترك أمورهم إلى أنفسهم في غير رقابة ولا محاسبة » فيظل الولد طفلا وهو في 
العشرين من عمره»ء لا يعرف من الحياة الا وجهها الواضح » حتى اذا تجهمت أمامه 
الحياة بعد موت والده أو فى حياته » ذل واستخذى من غير أن يجد فى نفسه الشجاعة 
والجلد لمصابرتها والتغلب على شدتها . : 

وأمر ثالث نعانيه الان في الاسرة بعد انتشار التعليم » وبعد أن قدره الآباء الذين 
ليس لهم حظ من الثقافة والتعليم » » فعلموا أبناءهم » وأوردوهم منهل العلم العذب » 
وكانوا محرومين مثه. هنا نلحظ عدم التكافؤ في الاسرة فالابن متعلم والاب جاهل» 
والبنت متعلمة والام جاهلة» فسقف البيت يخيتم على أخلاط من التفكير» وأمر الاسرة مختلف 
جدا. فالاين يفكترء والاب يتسلط » والبنت المتعلمة تريد» والام الجاهلة تمنع. خاذا اصطدمت 
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هذه الارادات المتضاربة » عاشت الاسرة في جخيم من الخلاف والشقاق » واذا تراخت 
بعض هذه الارادات أمام بعضها الآخسر كان ذلك في الغالب على حساب الأخلاق والتفكك 
الاسري الذي يتبعه التفكك الاجتماعي. هنا لا بد" لنا من أن نلجأ الى العلم والى المتعلمدن 
في الاسرة الجاهلة فعند العلم حل المشكلات . نريد أن نقول للابن المتعلم : ان هذا 
الأب الذي لم تسمح له ظروفه بالدراسة أو باستكمالها ليس جاهلا مادام قد قدر 
قيمة العلم في ولده ومادام لم يرض لولده ما ارتضاه لنفسهء أو ما ارتضته له ظروفه. 
ونريد أن نقول للبنت المتعلمة : ان هذه الام ليست بجاهلة ما دامت تفخر بفضيلة العلم 
في ابنتها ونريد أن نقول للاثندن: ان اولى الناس برعايتهما وبمعروفهما من قدم هما المعروف. 
لذلك يأمر الدين فى أمر الحلاف بين الولد وأبيه اذا تناول العقيدة » وهى أعز ما يملك 
الانسان » أن ينحاز الولد بعقيدته بعيدا بدينه » قريبا بمعروفه الى أبيه ون جتاهداك 


على أن تشُرك بي ما ليس" لك به علج .فلا تُطعئْهمًا وصاحبهما في الداثيًا 
مع وزو )011 وبورة لفمان من الاكة15). 
وأخيرا نختم هذه الكلمة بتلك الآية الكريمة (وَقَضى رَبك ألا تعبسدثوا إلا" 


25 وبالوالديئن إحساناً » إما يَبْلغَن” ل د هما أو كل هيا فاده 
تتقثل" لهسا أف ولاه تتنهت هما وقثل* لهسا قلا كتريماً. واخلفض" لهَنْمَا جتتاح 
لال من” الحنَّة. وكل' رب ارْحْمْههَا كتما رياني صغير)) (سورة الأسراء 
الآيتان : 7 0و الآبات فيّها ناحيتان نفسيتان خلقيتان : الناحية الأولى أن المسألة مسألة 
واجبات متبادلة» ودين في عنق الولد لأبيه فالتربية الأولى من الوالدين تقابلهما الر<مة بهماء 
والحدب عليهما . والناحية الثانية : هي دين الحياة نفسها » فالولد الصغير سيدركه الكبر» 
وسيلحقه الضعف » فإذا رحم والديه في حالة الضعف وهو قوي » وجد من قوة أولاده 
من يعينه على ضعف ا حياة » فالحياة دين » وكما تدين تدان ٠‏ وقوة اليوم تتحول إلى ضعف 
في الغد » وضعف اليوم يتحول إلى قوة في الغد. 
مر شيخ أضناه المرض » وأثقلته السنون على شبان يمرحون ويلهون فانبرى واحد منهم 
يهزأ به ونُضحك رفاقه عليه » فقال : أراك أيها الشيخ تمشي مشية المقِيتد فمن قيدك ؟ 
فالتفت إليه الشيخ وقال : قيتدني يا بن من يفتل لك في الحبل... ! 
(عن كتاب خلق ودين) 
تأليف الدكتور إبراهيم سلامة 
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ال درس العشرون : 
لالتزاما 2ك لاجتاعسّة 


تعر يف الفرد بواجباته نحو مجتمعه . 
قال الله تعالى - 

اله 2 72 20-80 ع به 2 2ه 22 5 
واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيثًا وبالوالدين إحسانا وبذى 
0 جوع رض ع ع ج22 7 - 4 5 ىد 26 - 
القربى واليتامى والمسا كين والجار دى الشربى والجار 


ره ا ا 62-80 


اتيت وَالصَاحب بالجنب واد بن السريل وما ملكت أيِمَانَكمْ 
إل ع ابا 2 00 


إن الله لآ يحب من كَانَ مُخَالاً عَتُورًا. (البساء) 


ا عاك عله يم 


مداه عماس رد هدايره #ولم لهم إغى دوعر 
من نفس عن مؤمن كربَة من كرب الدنيا دس الله عئة 
٠‏ حجر او م 06 حي حر م2 0 20001 1 
كربَة من كرب يوم القيامة» ومن د بسر عل ب يس انه 
كس 
لاع همه معام تر 84 لخ الو 


عليه فى ادن ا ومن سبتر مسلما ستره الله فى 


آ-ه 30026 


الدّثيً والآخرةء 8 فى عون العبد مَا دام الميد فى عرزن 
أخيه فين اعادك السان) 


#6 0 مله د َ« 200 دي هر 


يا الأجيرَ حقه قبل أ يجيف عرقه (حديث) 
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شرع لطي ١‏ الإحات ١‏ ابر وان كاسع أكارادى القرى 
الجار الذى بينك وبينه قرابة في جوار أو نسب . الجار الجنب : الجار البعيد 
عنك في المسكن أو في النسب . الصاحب بالجنب : الرفيق . نفس كربة : 
كشف الهم والغم وأزال أسبابه . المعسر : الفقير . الاجير : من يعمل باجر. 


(لشل” أخو المسلم لا د وَلا 
و ه - ع ٠ه‏ 
بحد له 3 المسلم المسلم 
حَّ 0 0 9 
1 حق الأخوة الاسلامية : حرام" 27 : عرضه وماله ودمه ء التقوى 


هين (واشار ابن ا بحسب امترئىءر 


ع 


من > الشدر ل يحقر 2 الثل» 
(رواه الترمذى) 
( أتدارى ما حق الجار؟ إذا استعاتك” 


6س هسمه 


أعنعه” و إذا استفرضِك” أقرضته* : 
وإذا افْتقرَ عندات إلَيم » وإذا أصابه 


م لله - كله 


خير هنأن* » وإذا أصابته” 00 
سس 


عزيته اذ ]| ات اتعت جسازائنه 6 


اهم 


2 حقوق الخار : وله تسسطدن عليه بالينيان” فتشتحجب 

عه الريح إلابإذ نه 20 تؤذم بقار 

قدازلء” لا أن" رف له > متتهنا 2 

ذا اشتريئت فاكهة” فأهد لهء 

فان” لم تفعل فأد خلذيكا 7 ولا 

يدأخل” بها ولاك ليغيظ بها ولده.) 
(رواه الخرائطضي) 
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مك أن خصمهم يوم الام : 


0 و -ه 


2 أعى بي ثم غتدا و ورخل باع 


3 حقوق المستأجرين حلفا كل سمي بور" استاجر 
يه . 5 ٠‏ ء_--. 3 ع 
والاجراء : را فاستوفى منه ولم يعئطهٍ 6 


(حديث قدسى رواه البخارى) 


عرض الدرس 


1- حقوق الأخوة الإسلامية : لا يكون المسلم مسلما إلا إذا ربط مصيره 
إلى مصير إخوانه المسلمين وانضم إلى صفوفهم ووضع نفسه في منزلتهم 
ولس الم شقيق لون هت 0 مالا واحط شأنا » ومد يده إلى اخوانه 

للسلحين يدقع اعتهم “الاذى. بكل: جهده. كوردل لهم امال عن طواعرة 
واختيار لينتشلهم من أذى الحاجة والفقر ويحافظ على دمائهم واموالهم 
واعراضهم من شر نفسه وغيره. يوحد كلمتهم ويجمعهم 3 الخير 
وسارع الى اصلاح كل خلاف يدب بينهم ويطهر نفوسهم من الحقد 
والكراهية والبغض حتى تقوى الجماعة الاسلامية وتنهض بمسؤولياتها 
وتحافظ على عزتها و.كرامتها ومهابتها . 

2- حقوق الجار : النجار هو كل من جاورك في المنزل أو العمل فترى 
وجهه ويرى وجهك في غدوك أو رواحك لبيتك أو مكان عملك » 
وقد تكون بينك وبينه رابطة من نسب وصلة رحم » وقد يكون قريباً 
منك في المسكن فقط » ولا فرق بين أن يكون مسلما أو كافرا . 

فالاسلام جعل حقوقاً تشمل المسلم وغير المسلم «تتمثل في زيارته 
عند مرضه وحمايته إذا اعتدى عليه واكرامه بالهدية الطيبة ودعوته إلى 
طعامك وعدم إذايته بالقول أو بالعمل في ذاته أوماله أوعر ضه . 
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3 - حقوق المستأجرين والأجراء : حث الاسلام على العمل واعتبره جهادا ؛ 
وحمى العامل وحدد الصلات التى تربطه بصاحب العمل » وأوصى 
بالمحافظة على حقوق كل منهما . 

فمن حق العامل أن بشدر جهده وبحتر م شخصه ويكون له من الأجر 
ما يقابل المجهود الذى يبذله » والفكر الذى يستخدمه . 

وحتى لا نبقى هذا الأجر خاضعا لسلطة القوي ازاء الضعيف » من 
صالح الهيثة الاجتماعية أن تعمل على تحديد الأجر الأذنى الذى يتناسب مع 
حالة المعيشة العامة ونوع العمل وحالة العامل وقدرته . : 

والعامل يعمل ليكسبف قوته وقوت عياله فمن الواجب التعجيل بدفع 
أجر نه ليجد ما ينفق ويغذى جسمه وعياله وبعود إلى العمل هادىء البال 
موفور الصحة. 

ولا ننس أن العامل انسان طاقته فى العمل محدودة فلا نكلفه مالايطيق لان 
في اجهاده الاسراع بافنائه وخسرانه » لهذا لابد من تحديد ساعات عمله 

“وايام راحته ليؤدى وظيفته باتقان ويشعر بالطمأنينة . 

وعلى العامل أن يعطى لعمله من عزيمته وعرقه وجهده وأن يكون مخلصا فيه ؛ 
لا يقدم انتاجه إلا وقد أتقنه ونفى عنه كل ما يعيبه ويشينه . 
وعليه أن يحافظ على الوقت ولا يتعود التأخر عن العمل وتقديم المعاذير 
الكاذية . 

وعليه أن ينتج ويفكر دائما في الزيادة في الانتاج ء ففي الزيادة 
ونمو اقتصادى يشمل ازدهاره أفراد المجتمع فينمو به أجر العامل ويخفض 
تكاليف المعيشة دون توتز فى العلاقات بين العمال وأصحاب الاعمال . 
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البططة نيج 
من الالتزامات الاجتماعية 3 
1- مراعاة حى الاخوة الاسلامية في السراء والضراء بجلب الخير ودفع الشر. 
2 مراعاة خق البوان في الخصور والغيبة سواء كان اللخار قريبا أو بعيدا 
فبلما أو كافرا.. : : 
3 حسن المعاملة بين الأجير راجا بأن يؤدى كل واجبه مقابل ما له 
من حق على الآخر . 
مس1 
من هو الجار ؟ إذا كان الجار بحتاج إلى الجار فهل يؤثر في ذلك فقره 
وغناه وقوته وضعفه ؟ فما هو واجب الجار عند فر جاره ؟ وماذا عليه 
في مرضه؟ وبماذا هو مطالب في فرحه وحزنه؟ فما هي حقوق الجار ؟ 
ما هي الكربة ؟ وما هي الاشياء التي تدخل على الانسان الغم والحزن ؟ وكيف 
يفرج الواحد عن كربة الآخر؟ والانسان عم يدافع ؟ وهل يستطيع أن 
يحمي دمه وعرضه وماله وحده ؟ ا وهل هناك من لا يحتاج 
إلى هذا العحون ؟ 
ما هو حق الاجير في الحديث ؟ حق الاجير ماذا يقابله ؟ وهل يجوز استخدام 
العامل فوق طاقته ؟ لماذا؟ كيف يجب أن ننظر إلى الأجير ؟ هل يجوز 
للعامل أن يطالب باجر دون أن يقدم عملا بساويه ؟ فما هي حقوق المستأجر ؟ 
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إلمطا لتعحنة 


احجوا صرب مرّضرو ب القّبَة 

الجوار ضرب من ضروب القرابة» فهي قرب بالنسب وهوقرب بالمكان والسكن» وقد يأنس 
الإنسان بجاره القريب ما لا يأنس بنسيبه البعيد » ويحتاجان إلى التعاون والتناصر ما لا يحتاج 
الأنسباء الذين تناءت ديارهم » فإذا لم بحسن كل منهما إلى الآخر لم يكن فيهما خير لسائر 
الناس. وقد اختلف المفسّرون في لحار ذي الم رك والكار «الحنت فقال بعضهم الأول 
هو القريب منك بالنسب ٠»‏ والثاني هو الأجنبي لا قرابة بينك وبينه وقال بعضهم الأول هو 
الأقرب منك دارا والثانى من كان أبعد مزارا » وقيل إن ذا القربى من كان قريباً منك ولو 
بالدّين » والأجنبي من لا يجمعك به دين ولا نسب . عن جابر بن عبد الله رضي اله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجيران ثلااثة” » فَجَارٌ له حقئوق” » حق الجوارٍ 
وحق” القترابة وحّق الإسُلام » وجار لهأ حتقئان حق الجوار وح" الإسُلام » 
وحار له تق وكحلد عل اللوان» وكيت الأمر بالإحسان في معائلة الجار 'ء غير المسلم في 
أحاديث أخرى كأحاديث الوصايا المطلقة والوقائع المعيّئة كعيادته صلى الله عليه وسلم لولد 
جاره اليهودي في الصحيح. وروى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر (رض) 
أنه ذابح له شاة فجعل يقول لغلامه : أهديت لجخارنا اليهودي ؟ أهديت لخارنا اليهودي ؟ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما َال جيل ينُوصيني بالجتار حتى 
لتكت أنه سور 0 

(تفسير المنار ج 5) 
محمد رشيد رضا 
التماون بين الجهدوالمراء 

يدعو الإسلام إلى التعجيل بأداء أجر العامل » يقول الرسول الكريم (أعطوا الأجير 
<قه قبل أن يجف عرقه) والإسلام يلحظ في هذا حاجة نفسية وحاجة مادية في حياة العامل. 
فأما الحاجة النفسية فهي إشعاره بالعناية والاهتمام » فالسرعة في أداء الأجر تحمل هذا المعنى » 
فيشعر بأن جهده مقدر وبأن مكانه في المجتمع محسوب. وأما الحاجة المادية فلأ ن العامل 
الا نا يكون محتاجاً لأجره أولا بأول يسد به ضرورياته هو وأهله وعياله وتأخير أدائه 
يؤذيه ويحرمه ثمرة جهده وعرقه في أنسب أوقاتها عنده ويقلل من نشاطه ورغبته في العمل. 
والإسلام حريص على أن يعمل كل من يستطيع بأقصى ما يستطيع بالرضى النفسي والاكتفاء 
الذاتى. 
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ولقد طلب الإسلام إلى العامل في مقابل هذه العناية بحقنه أن يقوم هو من جانبه بتجويد ٠‏ 
العمل وإتقانه فلكل حق مقابل” من الواجب في الإسلام وذلك طبيعي من ناحية التعادل 
بين الجهد والجزاء وطبيعي كذلك من الناحية الخلقية التي يحرص الإسلام على أن نكون 
أساساً للحياة. فالغش والإهمال في العمل دليل فساد الذمة ونومة الضمير واللجاج فيهما 
والاعتياد عليهما من ثأنه أن يدع تلك الذمة خراباً وهذا الضمير خواء » فوق ما يصيب 
مصالح الجماعة كلها من فساد واضطراب. 

(العدالة الاجتماعية في الإسلام) - بتصرف - 
سيد قطب 
المشؤوليّة لاجهاعيتة 


إن مهمة الأمن والنظام واحترام القوانين والآداب ما هي إلا فرع من هذه المسؤولية 
الاجتماعية ء بل هي أعظم فروعها في نظر الإسلام » لأنها تقوم على حماية الآداب ومنع 
الإجرام بطريقة إيجابية عملية. فهي تطبيق للحديث النبوي : (مّن' رأى مشكثم' ملشكترًا 
فليغيره بيدم) فهي إذن أشرف المراتب وأعلاها. تليها مرتبة الإرشاد القولي » وهي 
معنى قوله عليه السلام :- (فإن" 0 يستطع فبلسانه). وهي التي وصفها الرسول صلوات 
الله عليه بأنها هي أضعف الإيمان. 

ويظن بعض الناس أن من يرى المنكر فيكرهه بقلبه » ويقول في نفسه (اللهم إنه 
منكر لا يرضيك) دون أن يبدو عليه أدنى أثر لهذه الكراهية يكون قد أددى الحد الأدنى 

من الواجب. وقد عرفنا أن هذا الفهم مبني على تحريف مزدوج . تحريف لعاني اللغة العربية » 
وتحريف لمقاصد الشريعة الإسلامية » ذلك أن ااشر ع الحكيم لم يقل لنا : فلينكره بقلبه. 
ا ا ا ل ولد 1 ود 
مظاهر الإنكار » هل هذا يغيّر المنكر ؟ أم هو يقرَّه ويؤيده ؟ لقد كانت هذه الإدجة التي 
سقتها نوعاً من الاستدلال الاستنباطي » وقد حصر في الدليل الصريح من #فر آن الكريم على 
أن كراهية المنكر بالقلب دون أقل مظهر إيجابي أو سلبي ليس مقبولا عند الله » بل مشاركة 

في المنكر والإثم. وإليكم الدليل : اسمعوا قول الله تعالى في كتابه العزيز (وَإذا رَأيت 
0 تحرمرن كفن ايك فَأعنْرض" عتنهكم' حتى يَخُوضوا في حدريث عبرم 3 


له لاه ا ا 6 ل 0 


وإما بنسيتك الشيطان قلا تقعد بعد الذ كرى ا الظالمين) _وقوله 
جل شأنه تذكيرا بهذا الواجب وتأكيدا له : (وقد كك في الكتاب أن' إذا 


6-7 آيات اللو يُكفر بها ويُسعهرا بها فلات تقعدوا معتهني" حتى يخوضوا 


في حديث غئْرهٍ إنكم إذًا مذذهكم). 
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- مل هارىا وعر و ٠ه‏ 


فانظروا إلى قوله (إتكم' إذا مثلهم') فقد جعل الساكت على الكفر هو والكافر 
سواء... والساكت على الاستهزاء هو والمستهزىء سواء. 

وانظروا كيف جعل أقل ما يخرج به المرء من المشاركة في هذه الأثام هو أن يعرض 
عن صاحبها ويهجر مجلسه. فكذلك يكون الساكت على الظلم ظالاً » والساكت على الغيبة 
مغتاباً » والساكت على قول الزور مزوّرا » والساكت على السرقة لصا ثانياً » والساكت على 
أي جريمة شريكاً فيها » وهكذا » ولا مخرج لنا من الإثم في السكوت عنها إلا بعمل ما » 
وأقلّه هذا العمل السلبي وهو المهاجرة لأصحابها. هذا هو أضعف الإيمان. 
: أما الذي بكتفي بإغماض عينيه ويستمر في معاملته العادية للآ ثم على ما كان عليه 
فلا شك" أن هذا هو النفاق بعينه. ولذلك صرّح في الحديث بأنه ليس وراء هذه المرتبة مثقال 
حبة خردل من الإيمان. 

(سلسلة الثقافية الإسلامية) 
المسؤولية في الإسلام للدكتور محمد عبد الله دراز 
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حَ قَالمساواة فيآلإسّلام 


ادكه ضير ْ 3 
الاسلام دين مساواة . : د 


قال الله تعالى : 


هري يو مه 2ر4 8 م52 
38 


بكم الذي خاقكم 0 2 5 واحدة 8 
تبات 6 


9 0 0 الثاس د 


4 3-2: 


29 م 2 عر أ_-2 ع2 ٍِ 2 ره 1 م ص -2 
كا انها الذين امنوا كونوا 0 للد 00 بالقسط 
ا 5 يرع م ا 0 وت 0 عر ا عر 
٠.‏ شع ا 5 ل 5 


للتقوئى:. (المائدة 6 


2-0 و 0 20 5 أ م ا 0 
أيها الذاس إن الله فرض عليكم فرائض ذلا تضيعوها 
ِ ا م 


1 


ب 
0 
5 


وحد حدودا فلا تعتدوها 1 
لم ل حيدة الوداع) 
شرح لفذا ب 
تقوا ربكم ؟ اجتنبوا مخالفة أوامر ونواهي ربكم . نفس واحدة :آدم 
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عليه السلام . قوامين لله : مواظبين على القيام بحقوقه . بالقسط : بالعدل . 
لا يجرمنكم : لايحملتكم . شنان قوم : بغضهم وكراهيتهم . فرض : 
5 حد” حدودا : عين أحكاما وبين حقوقا وواجبات . انتهك الشىء : 
تجاوز حرمته . 


اللتخاصة: المنتندات : 


سات 2 - م - 

2 المساواة فى القبمة ون" أباكم وأحذا 6 كم لادم 

إل سكادية 2 وآدم من" كرات .)هلمن خطبة حجة 
الوداع ) 

)2 يها العامة م أُهّتك” الّذ 0 من 

قبلكم' أتهم' كانوا إذا سرق” فيهم 

2 2 د بد دو 

الشريف تركوه وإذا مدر لدوم 

المت افد | عليه الحد و أ الله 

لو أن” فاطمة” تت محمد سرفت 

ات بدها.) _- (رواه البخاري ومسلم) 

وح كيل ده كلما رمن" جنم 


00 اس صم هس 


عبلداه جتداعئتاه  ).‏ (رواه الشيخان) 
لتر إن الإمساوة لكي مر 11 


رح 


3 5 - ل .20 - 5 ين 
والواجبات : الذين ‏ ادر وعطر الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر  ).‏ (سورة العصر) 


2 المساواة أمام القانون . 


1 المساواة في القيمة الانسانية : إذا كانت بعض الأمم ترفع اليوم شعار 
المساواة في مجتمعاتها الضيقة الخاصة فان الاسلام قد نادى بالمساواة 
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من بداية ظهوره ». ولم بجعل المساواة منحصرة بين العرب » أو بين 
البيض دون السود » وإنما أعلنها مساواة بين الثاس جميعا » لا فضل 
لأحمرهم على | أسودهم » ولا لعربيهم على أعجميهم ولا لغنيهم على 
فقيرهم إلا بالتقوى والعمل الصالح . ولا مجال لأحد أن يتسامى على الآخر 
أو يتعالى أو يحسب نفسه من طيئة أرفع من طينة البشر ما دام الناس جميعا 
من أب واحد وأصل واحد . أبوهم آدم وآدم من تراب . 

كان ذلك هو منطق الدعوة الإسلامية وكانت صلاة الجماعة وكان الحج » 
وكانت سيرة الرسول مع أصحابه تخرج الدعوة إلى المساواة من حيز 
القول إلى حيز التنفيذ والواقع العملي . 

2 المساواة أمام القانرن : وإذا كان الإسلام لا يميز بين الناس في لونهم 
أو جنسهم أو انتسابهم إلى أسرة معينة فانهم في واقع الحياة يتميزون » 
ففيهم الفقير والغني والعظيم والحقير وصاحب الشهرة وخامل الذكر » 
وهم يتعاملون » ويختلفون ويتنازعون » فكيف يحقق بينهم مبداً المساواة؟ 
ان الإسلام يضع للناس تشريعا واحدا يخضع له الحاكم والمحكوم » 
والرفيع والوضيع » ولا يفرق بين شخص وآخر ولا يسمح لآى فرد 
أن يكون فوق القانون مهما تكن منزلته في المجتمع . 

3 المساواة في الواجبات والحقوق : جاء الإسلام لهداية الناس جميعاً » 
وتنظيم حباتهم وتوضيح صلتهم بربهم وصلتهم بالناس الذين يعيشون 
معهم » فأوجب عليهم واجبات »:وعين لهم حقوقا ودعاهم إلى احترامها 
وعدم تخطيها . من هذه الواجبات ما يلي : 

أ- توحيدذ الله وعبادته ‏ فالله خلق الخلق جميعاً » والامتثال لامره 
وشكره على نعمه واجب يتساوى الناس فيه . 

ب- الامر بالمعروف والنهى عن المتكر ‏ وذلك لينتصر الحق » ويهزم 
الباطل » ويعيش الناس في اطمئنان ومن سكت عن هذا الواجب ضعف 


ايمانه وأضر بنفسه وبمجتمعه . 
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ج - الدفاع عن الوطن» الوطن لي ولك ولكل من تنفس هواءه وتغذى 
من أرضه » وتدفاً بشمسه » وكتب في تاريخه سطورا من عرقه وكده 
فيه اجتمعنا واشتركنا وعلينا جميعا الدفاع عنه لانه دفاع عن أنفسنا وكياننا 
وحريتنا. 

د ايتاء الزكاة ودفع الضرائب .من مالك ومن مال غيرك تزول حاجة 
المحتاج » وتبنى المدارس » وتقام المستشفيات وتعبد الطرق » وتشيد 
المصانع » ويرتقي المجتمع الذى أنت أحد أفراده وفي رقيه رقيك . 

ه ‏ القيام بالوظيفة الاجتماعية. الناس تتعدد حاجياتهم وتتنوع رغباتهم 
وهم ضعفاء لا يمكن لهم .تلبيتها إلا إذا خدم كل منهم » واختص بوظيفة 
ينفع بها نفسه وغيره ليتتفع من خدمات الاخرين ووظائفهم » ويتحقق 
للجميع نمو وازدمار. 

من حقوق الالنسنان: 

أ حق الحياة : فقد خلق الانسان ليعيش » ولا يملك أحد أن ينتزع من أى 
كان حياته. إلاوفق القانون » ولمصلحة المجتمع حفاظا على حياة الآخرين . 
ب حق طلب العلم : الاسلام دين علم » وفرضن على الناس كلهم ذ كرهم 
وأنثاهم » اسودهم وابيضهم» سيدهم ومسودهم أن يتعلموا كل علم ينفع الناس 
في.دلياهم وينجوابهم من عذاب الله في اخراهم . 

ج ‏ حق العمل : للانسان أن يعمل في أى مجال » وأن يشتغل في أى ميدان 
ما دام ذلك كله في دائرة التشريع والقانون وما دام هذا العامل مهيا لذلك العمل 
وقادرا عليه. 

د حتق التملك : وإذا جوزنا لكل انسان أن يعمل » فان العمل طريق من 
طرق كسب المال » واكتساب المال وتملكم حق مشروع للناس جميعاً ما 
دامت طرائق تملكه مشروعة والحقوق الواجبة فيه مؤذاة كالز كاة والضرائب » 
والنقتقفة بالاعتدال . 
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الاسلام دين مساواة فلا فضل لجنس على آخر ولالفرد على غيره إلا بالتقوى 
والعمل الصالح . 
من مظاهر هذه المساواة : 
وحدة التشريع » المساواة أمام القانون . 
الاشترا ك في الواجبات والحقوق . 
فمن الواجبات : 
الايمان بالله . القيام بالفروض الدينية . تحمل المسؤولية في النطاق الاجتماعي . 
ومن الحقوق: 
حت الحياة » حق التعلم » حق العمل والكسب المشروع . 

لتحت 
“ما المراد بالنفس الواحدة في الآية ؟ ماذا يمثل آدم للناس كافة ؟ انتساب 
الثاين إلى آدم. هاذا ديكوت ينهم ؟. . وهل تتصون تمر أخرةن كن حقي! 
بسبب الجنس أو اللون أو الوطن ؟ بم يفرق بينهما الاسلام ؟ م! هو واجب 
كل فرد ليسلك مجتمعه سبيل الخير ويتجنب طريق الشر ؟ من المسؤول عن 
حماية الوطن ؟ هل في المال واجبات ؟ الانسان عضو في مجتمع قماذا 
تقتضيه هذه العضوية ؟ هل يجوز لاحد أن ينتزع الحياة من أى فرد ؟ لماذا ؟ 
فما الحق الأول لكل فرد ؟ 0 دين علم فمن له حق طلب العلم ؟ 
لماذا ؟ الحياة تتطلب مالا فما هي أهم وسائل توفيره ؟ ما هو الحق الذى 
يجب أن يتوفر للانسان حتى يكسب مالا بسه يعيش ويحيا ؟ هل يجوز الاسلام 
التملك ؟ لمن يعطي هذا الحسق؟ فما هي حدود التملك؟ هل تختلف 
الحقوق باختلاف الدين أوالمكانة الاجتماعية ؟ لماذا ؟ ما قاد كن فد ريت 
الناس بواجباتهم وحقوقهم ؟ 
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+ المساواة فى ١‏ لشريعة الإسّلاميّة 
يحق ان تعلم ان المساواة التي سعت اليها الشريعة الاسلامية مساؤاة مقيدة باحوال 
يجري فيها التساوي وليست مطلقة في جميع الأحوال لأن اصل خلقة البشر جاءت 
على التفاوت فى المواهب والاخلاق. وذلك التفاوت يؤثر تمايزا بين اصحابه متقاريا او 
متباعدا في آثار تلك الضفات بترقب المنافع منهم وتوقع المضار فيفضى لا محالة إلى 


8 


تفاوت معاملة الناس بعضهم بمراتب الاكرام ومراتب ضده. قال الله تعالى : (افمن 


كال مومناً اكمن كان إفاهما لا يتستوود ) وقال: (لا يسوي« متك بهن 
أن" .من قبل الفتتئح. واقائل لوك" أعلطتم' درّجتة” .من النين” تفقوا _من' بلدا 


- هع وه 


وََاتَدُوا وكلا وعد الله اللستى) وقال: (لا يسوي القتاعدون من المؤمنيين 
غير أولي الضّرر وَالمْجا هداون في سبل الله بأمنوالهم وَأنّفْسهم) وقال: (هل'يستوي . 
الذين” تعلجون1 والذين” لا يعلمون ) : 

ما كان للشريعة الكاملة الحقة أن تدعو الى مساواة تدحض فيها جميع الفروق والمميزات 
والحقوق الكائنة بين البشر مما له اثر في اصلاح العالم في اجزائه ومجموعه:الذى هو منشود 
الشريعة. على أنها لو دعت الى ذلك لدعت الى ما لا يطيةء البشر ولا تحتمله الامة بحكم 
( وتأبى الطباع على الناقل ) وذلك مرفوع عن هذه الامة: قال الله تعالى ( لا يكلف الله نفناً 
إلاوسْعسها ) ولحملت الناس على اهمال مواهبهم السامية وذلك فساد قبيح يؤول الى اختلاف 
نظام العالم في الغاء المميزات والحقوق المفيدة رفعة وصلاحا.وان الذين يتطرفون في تنفيذ 
المساواة على اطلاقها او ما يرب من الاطلاق لابسيرون غير قليل حتى تجبههم سدود مشمخرة 
لاستطيعون اقتحامها . 

. والشريعة الاسلامية لم تعتبر في اقامة المساواة الا انتفاء الموانع فالمساواة فيها هي الأصل * 
لانحتاج الى اثبات موجباتها ولا يحول دون اجرائها الا وج-ود مانع معلل بعلة تقتضي الغاء 
المساواة في حالة ما أو وقت ما » ولذلك كان من اصول التشريع الاسلامي اعتبار ماجاء 
من القرآن وأقوال الرس.ول حكما متوجها الى سائر الأمة ما لم يدل ذليل غلى الخصوصية 
فلذلك كان من قواعد اصول الفقه أن الأصل عدم الخصوصية وشواهد ذلك في الشريعة كثيرة 
وقد خطب الرسول في حجة الوداع أو في يوم النتح أو فيهما فكان من خطبته ( ون" ربا 
اللجاهلية مَوْضوع وإن أوّل ربا أبنْدأ به ربا عَم عباس" بن عبد الطب )كان 
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يعامل الناس بالربا في الجاهلية ( وَإن" _دماء اللجاهلية موؤضوعة وَإن أو" دام ابلاداأ 
بم دام أبن ربيعةة ين التارث بن عتبد المُطتب) وفي الصحيح ان الربيع بنت النضر 
اتطلمت جارية” فكتسرت ثنيتتهنا في رمن رسُول الله فطلب أهل اللجتارية 
اللتقصّاص” فَأمرَ وول الله باالقصاص” فنجاء” لس 0 النتضر أخنو الربيع_ وكان م 
ختاصة الصّحابة. وأققربهم' الى رسول الله فقال ينا رول الله الذي بعشك بالق" 


0 


ساس هسمه 


تكس ثنية” ااربيعء فقا رسُول الله : _كتاب الله اللقصّاص”. فلم" يَزّل' أنتس 
بتقئول” ذلك" لرسُول الله فإذ بأهئل اللجارية جاوا راضين” بدافع ا'لأرّشء فقضى 
رسول الله بالارش. ومن ذلك قضية المرأة المخزومية التي سرقت حليا في زمن رسول الله 
وكانت من اهل بيت مجد فلما اراد الرسول اقامة الحد عليها عظّم ذلك على المهاجرين » وقالوا 
من يشفع عند رسول الله. فقالواء من يشفع الا اسامة بن زيد حب رسول الله فتكلم اسامة مع 
الرسول فغضب وقال له: اتشفع في حد من حدود الله. ثم قال: (إنما أهلك الذين من قبلكم 
نهنم ' كانوا إذا سرق فيهم” الشريف شر كوه وإذا سرّق” فيهم” الضعرض أقنامُوا عتلتيه 
السد". والله لو أن فقاطمّة” ببنت مُحَمّد سرت لقطعت يدها .) وكذلك قضية 
جبلة بن الابهم المشهسورة في التاريخ وذلك أن جبلة بن الأيهم آخر ملوك غسان قب أسلم 
لما فتحت الشام وسكن المدينة وحج فبينما هو يطوف بالبيت يجر ثوبه وطىء رجل من فزارة 
ثوبه فلطمه جبلة فهشم انفه وكسر ثناياه . فاستدعى الفزاري عليه عمر بن الخطاب فقال له 
عمر: اما ان يعفو عنك الفزاري واما ان يقتص منك . فقال جبلة : ايقتص مني وانا ملك 
وهو سوقة. قال عمر : قد شملك وإياه الاسلام فما تفضله الا بالعافية والتقوى. قال جبلة : 
ماكنت أظن الا أن أكون في الاسلامأعز مني في الجاهلية. قال عمر : دع عنك هذا (أى هذا 
الظن) فلما رأى جبلة الجد من الخليفة . قال: انظر في أمري الليلة ورحل بليل بخيله ورواحله 
والتحق بالشام ثم بالقسطنطينية فتنصر وبقي عند قيصر» ولم يكن تنصره بالذي يؤسف 
عمر لأن التهاون بأصول الاسلام أضر على الاسلام من خروج بعض أفراده من الجامعة اذ 
لا قيسة للجامعة اذا لم تحتترم اصولها. 
ش عن اصول النظام الاجتماعي في الاسلام 
للأستاذ الأكبر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
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الدرس الثاني والعشرون 
جَق احرية الإ سلا م 


هصطدف الدر س 
الاسلام دين حرية . 


تقدير منزلة الحرية في تكريم الانسان. 


5 َّ 1100 1 
و همير بحن لضا الى رصى عيك 
0250 دو جر جد سر ادو ا 0 
ا يدم ا 00 3 ا ا 1 020 أ 
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا 
ءًً 3 ٠.‏ 
فوع الح ا 
١ -_‏ 
5 .* م || 7 
لت لس سس سس سا 
الستتدات 
للا-سشسشة 


استعبدتم : 
( نص .المطالعة .) 
2 الخرية الذاتية ( النص المعتمد.) 
الحرية الفكرية : و ا اانا عون القول” 
فيتبعتون” اه )2 والو ك0 
4- زلا لأكراة ف الكلاين ند لين الرسن 
ف اي 6 رده 56) 
5 الحرية السياسية : ( وأمرهم ' شُورى بتبلنتهلم'.) - (الشورى 38) 
الحرية المدنية : (رفع 0 أمتي الخطأ والتسيان وما 
أمبتك زهو 


5-6 


اعليه .) - (من أحاديث السنئن) 


اماه 
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سريت وسا اده سه 


عفتري السبرس 

1 مفهوم الحرية : عرفت في الدرس الماضى مظاهر من حقوق الانسان » 
ولكن الاسلام لا يرى قيمة لتلك الحقوق بدون أن يكون معها حق الحرية . 
فما هي الحرية ؟ هل هي الانطلاق بلا قيد؟ أم هي التخلص من كل 
عبودية ؟ هل هي التحرر من القيم الاخلاقية والاجتماعية ؟ أُمْ هي 
الانفلات من عبودية الشهوة وسيطرة النفس ؟ 
الاسلام لا يرئ مفهوما للحرية غير الشعور بالعلو النفسي » والاحساس 
بالواجب الديني والحق الفردي والاجتماعى » والتخلص من عبودية 
الشهوة والأهواء . : 
وعى ضوء هذا المفهوم يمكن أن نقسم الحرية إلى الأقسام التالية : 

2 الحرية الذاتية : يولد الانسان حرا يتساوى مع غيره من البشر في الأصل 
والمنشأ» ولا ول يكون عبدا لغير ختالقه وهذه الحرية الذاتية تحرم استعباد 
الانسان وتحميه من ظلم الغير والاعتداء عليه وتحرره من التحكم فيه 
إلا في نطاق التنظيم الاجتماعي والحدود الزجرية الواردة فَِ الشريعة 
والمسادوت ٠‏ 3 
فان قبل إن الإسلام أقر نظام الرق وأبقاه تقول إن الرق وجد قبل الإسلام 
وأقره المجتمع الانساني ولم يكن الإسلام متسببا في وجوده ولم يقف فيه 
موقف الرضى والقبول كما لم يصادم الناس فيه وقد تعودوا عليه ووضعوا 
فيه ثرواتهم » وانما فتح أبواباً متبددة تساعد على عق العبيد وتحريرهم 
ومن ذلك كفارات الافطار في رمضان والقتل خطأ » وما فرض في 
بيت المال.من مصارف الز كاة . 

3 الحرية الفكرية : إذا كان غذاء الجسم طعامه وشرابه فغذاء الفكر العلم 
والمعرفة . وفي الفكر خواطر تجول ٠‏ قد تظهر في قول أو كتابة فهل 


157 


يحاسب عليها صاحبها فيئاب أو يعاقب أم يكون حرا في قوله و كتابته 
لان ذلك من مظاهر حرية فكره؟ ان الاسلام يعلي من شأن العقل 
ويدعو إلى التفكير في أمور الدين والدنيا ويشجع على حرية القول والكتابة 
ويدعو إلى الاجتهاد ويثيب المجتهد ولو أخطأ ليحقق بذاك رقيا وتقدما 
ولكنه يوقف هذه الحرية. الفكرية ان. كان القصد منها ادخال البابلة فى 
اومن و اشاعة الفقنة .. 

4 الحرية الدينية : ان الاسلام ينادي بحرية العقيدة والايمان بعد البحث 
والنظر والتفكير والرجوع إلى العقل واستهدائه حتى إذا آمن الانسان 
بالاسلام كان ايمانه جازما وعقيدته ثابتة وانخراطه في سلك الجماعة 
الاسلامية عن طواعية واختيار » فاذا انتظم في الوحدة الاسلامية : صار 
وفاؤه لازما وارتداده عن الدين ممنوعا للحفاظ على وحدة المجتمع 
الاسلامي . 
أما غير المسلم فان له أن يبقى على ملته. أو يتخذ دينا آخر ولا حق للحاكم 
المسلم أن يجبره على تغيير عقيدته أو يمنعه من القيام بشعائر دينه . 
والاسلام وإن شرع الجهاد فانه قد حدده بتقصد الدفاع عن النفس وتأمين 
سلامة الأاسلام : 

5- الحرية السيساسية : وإذا كان الناس في المجتمع الواحد سواء وعلى 
كل فرد واجب المساهمة في بناء الدولة وازدهارها فاه في نطاق التشريع 
أن بختار الهيئة الحاكمة وأن يراقب المسؤولين ويساعدهم بإنارة السبيل 
والتوجيه ورائده دائما تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وإرادة 

6 الحرية المدنية : والانسان اجتماعي بطبعه وهذا يفرض عليه أن يتعامل 


مع الاخردن فبعةق.ل معهوسم العق.ود ويبرمها وبما أنه 0 في ذاته 
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فانه من المتأكد أن يكون حر التصرف في شؤونه الشخصية فله أن يستوطن ٠‏ 
العقود في حدود التشريع ؛ لانه أعرف بميوله النفسية وقدراته وامكانياته 
الجداتيكة» 


والاجخاض والتخطلص دمن غير ابه الشهرة 0 د وات 
الحرية ة الذاتية تمنع ملكية الانسان وظلمه والاعتداء عليه 
الحرية الفكرية تشمل حرية القول والكتابة والاجتماع ما لم تهدف إلى إثارة 
الفتنة: 
امحريية الدينية تمنع عن عن المسلم الار تداد ولا تجبر غير المسلم على الدخول 
العام. م ود اعرف ى شؤونه الخاصة وأمعاملة 00 
في حدود التشريع . 

31 لفك 
ما هو الموضوع الذى يتناوله قول عمر؟ ما هي الحريّة ؟ ما هو نوع الحرية 
الذى يستنتج من قول عمر (وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) ؟ هذه الحرية 
الذاتية مم تحمي الانسان ؟ إذا كان هذا هو موقف الاسلام من الحرية فما 
هو موقفه من الرق ؟ 
إذا كان الناس ري ا ل | 


ا 
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المطالعة 


ا مض بَة 
تنبيء هذه الكلمة بسائر تصاريفها في اللسان العربي على معان فاضلة ترجع إلى معنى 
الخلوص يقال: حريحر كظل يظل . حرارا بالفتح بمعنى عتق . والاسم: الحرية . والحر: 
خخلاف العبد والخيار من كل شيء والفرس العتيق والفعل الحسن والحر من الطين والرمل 
الطيب والحرّة ضد الأمة والحرة من السحاب الكثيرة ار وتطلى عر التكرئة من ابام 
ارح سوه اكتل فى كير من اتغارق قال سدم عند بي لمتكا : 
إن كنبت عيندا فنفسي حيرة رمآ أو أسؤد اللون إني أبيض الخلسى 
وجاء لمعنى استقلال الإرادة وعدم الخضوع لسلطان الهوى 
وترانا يوم الكريهة أحبرا را وفي السلم للغواني عبييدا 
وعليه بنى الصوفية اصطلاحهم في إطلاق اسم الحر على من خلع عن نفسه إمّارة 
الشهوات ومزق سلطتها بسيوف المخالفة كل ممزق. قال الإمام الجنيد فيما روي عنه لو دحت 
الصلاة بغير القر آن لصحت بقول الشاعر 
الفكى تعلكن . الدرمتان ممختبالا - أن فترى مقلاي طلعفكة حير 
وينصرف هذا اللقب الشريف في مجاري خطابنا اليوم إلى معنى يقارب معنى استقلال 
الإرادة ويشابه معنى العتق الذي هو فك الرقبة من الاسترقاق. وهو أن تعيش الأمة عيشة 
راضية تحت ظل ثابت من الأمن على قرار مكين من الاطمئنان ومن لوازم ذلك أن يعيتن 
لكل واحد من أفرادها حد لا يتجاوزه وتقرّر له حقوق لا تعوقه عن استيفائها يد غالبة » 
فإن في تعدتي الإنسان الحد” الذي قضت عليه أصول الاجتماع بالوقوف عنداه ضرباً من 
الإفراط ويقابله في الطرف الآخر حرمانه من التمتع بحقوقه ليستأثر غيره بمنفعتها وكلا 
الطرفين شعبة من شعب الرذائل » والحرية وسط بينهما على ما هي العادة في سائر الفضائل. 
(الحربة ف في الإسلام) 
2 00 لسماحة الأستاذ الشيخ ب الخضر بن الحسين 


هل يجير الناس على الاسلام ؟ هل يتطلي الخترية لمن آمن ابه أن برد عنه.؟ 
أماذا ؟ فيم تتمثل.الحرية الدينية بالنسبة لغير المسلم ؟ 

إذا كان الناس متساوين فعن أى طريق يختارون من نسوس أمورهم وينظم 
مجتمعهم ؟ بماذا يساعدون حكامهم ؟ ماذا تسمى هذه الحرية ؟ 
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المخرية المسودة 
الحرية بالمعنى المتداول في هذا العصر هي فعل الإنسان ما يريد فعله دون مدافع بمقدار 
إمكانه. والحرية بهذا المعنى حق للبشر على الجملة لأن الله لما خلق للإ نسان العقل والإرادة 
وأودع فيه القدرة على العمل فقد أكن” فيه حقيقة الحرية وحّق” له استخدامها بالإذن النكويني 
المستقر في الخلقة. 
ولما كان أفراد البشر سواء في هذا الإذن التكويني كل على حسب استطاعته » كان 
إذا توارد عدد من الناس على عمل يبتغونه ولم يضايق عمل أحدهم مراد غيره بقيت حرية 
كل خالصة سالمة عن المعارض » فاستوفى_ما يريد كالذي يقيم منفردا في مكان. ولكن 
إذا تساكن الناس وتعاشروا وتعاملوا طرأ بينهم تزاحم الرغبات فلم يكن لأحد بد" من أن 
بِقصّر في استعمال حريته رعياً لمقتضيات حرية الغير إما بداعي الإنصاف من نفسه وإما 
بتقدام غيره إليه برغبة أو رهبة بأن يكف من بعض عمل يريده. لا جرم نشأ في المجتمع 
البشري: شعور بداعي التقصير من الحرية » ومن شأن ذلك الشعور أن يحدث في تطبيقه حق 
التطبيق تنازع وتغالب وتهارج. 
فقيض الله للناس مرشدين من رسل بشرائع وأنبياء بمواعظ وحكماء بنصائح ليكبتوا 
من غلواء الناس في تهافتهم على ابتغاء ما يصبون إليه تجنباً لما ينطوي عليه من الأضرار 
فسنوا لحم الشرائع والقوانين والنظم وحملوهم على اتباعها ليهدأ عيشهم ويزول عبثهم 
فطرأت من ذلك الشرائع والعوائد والآداب والأخلاق وصارت الحريات محدودة بحسب 
الجمع بين مصالح الجماعات بأن لا يُلحق المتصرف بتصرفه ضرا بغيره وأن لا يعود تصرفه 
عليه بوخامة العقبى. 
أصو ل النظام الاجتماعي في الإسلام. (بتصرف). 
للأستاذ الأكبر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
غعدجديند ؟ 
...إن المتأمل في شؤون الإنسان في هذا الثلث الأخير من القرن العشرين لا يمكنه 
أن لا ببصر الغيوم المتراكمة في الآفق إذ أصبحت ظاهرة التلوث والتفكك الإيديولوجي في 
مقد"مة مشاغل الإنسانية التي أدركت أن الجنس البشري نفسه أصبح مهدادا بخطر المحق 
نتيجة عدم اهتدائه إلى السيطرة على اختراعاته وتقدامه الصناعي العظيم ومغالبة جشعه وأنانيته. 
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ثم إن خطرا باطنياً يهداد هو أيضاً الأجيال الطالعة أي مستقبل البشرية » نتيجة أزمة 
التربية في كل البلدان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية خاصة » واختلاط القيم عند الأولياء 
والأبناء وترك أولئك هؤلاء وشأنهم بدعوى الحرية ومقتضيات العصر » والتضحية بكل 
شيء في سبيل الظهور بمظهر العصري المتفتح ! كأن المعاصرة التق لا تقتضي التشبّث بسلّم 
قيم ثابتة ورياضة النفس حتى تعطي صاحبها المقادة وتذعن للعقل فيكون الضمير 00 
متبوعاً » هادياً. 


...ولا يمكن أن نحلّل أسباب هذه الظاهرة المقلقة تحليلا أوجز ولا أوفى بالغرض 
مما جاء في تقرير أحد الخبراء الدوليين : 
«نحن نشهد أكثر فأكثر كيف توضع المياكل العائلية والتربوية والدينية المحيطة بالفرد 
والموفّرة للأمن والطمأنينة موضع الشك. وكيف يتزايد الشعور بالقلق والعزلة وانعدام 
الأمن فيصبح سائدا وذلك لفقدان الحوافز الشخصية أو الجماعية فقداناً يؤدي إلى رفض 
الالترام تجاه عالم و جتمع لا يزرى لما معنى أو غاية... ) 
...إن هناك أزمة أخلاقية مستفحلة استبدت بالإنسانية وتناقضاً وجودياً غريباً جعل 
الإنسان يسيطر على العالم الكبير الذي حوله ويضعف أيماضعف في السيطرة على الكون الذاتي » 
الصغير »ء فكأن إنسان اليوم » إزاء ما ملكت يداه وما كشف عقله وأمام بحران وجوده 
الباطني وخفوت صوت ضميره » يناجي نفسه قائلا : أشكو منك إليك. 
...وإن هذه الغيوم المتراكمة في الأفق ليس الإنسان عاجزا عن مابهتها إذا ما غير 
ما به ونرّل المربين والفلاسفة ورجال الد"ين وعلماء الأخلاق المنزلة اللائقة بهم وأصغى 
إليهم ووازى في سياسته بين شؤون الروح ونواميس المادة. 
وليست المعركة ميئوساً منها إذا ما اتفق أولو الأمر وهداة البشرية على ضرورة التحد”ي 
الجديد » ألا وهو غزو الإنسان عاله الذاتي بعد أن غزا القمر وأخذ يفكتر في غزو المريخ... 
وليس هذا التحدّي الجديد فرارا إلى الأمام بل سعياً ذكيا وعزماً حديدياً وجهودا 
منسّقة ومحبّة خالصة من أجل تزكية النفوس وإرهاف الضمائر وطلب الحقيقة والخير معا. 
فهل يصدق الأمل ويحالت الجنس البشري التوفيق كما خالفه عندما... طلب القمر ؟ 
إن منادى المستقبل ينادينا » نحن معشر البشر ع وقد «وضعنا القمر في يسارنا » : 
لنكن واقعيين » لنطلب المستحيل!1... 
(عن مجلة الفكر ‏ جانفي 1973 - بتصرف) 
الأستاذ محمد مزالي 
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اللتدودرس الثالث والعشرون : 


اية حَموق | حُنْونَ) لإشسان لاسّلام 


فككدف اللدمرس : 
الأسلام عين حقوق الإنسان وشرع تشريعات -لومايتها. 


قال الله تعالي : 


- م 0 5 ويمر أ 1 الي ع 2 8-6 
- يا أبها الذين 0 0 قوامين_لله شهداء ل 


ا د 


ول يجَرِمنكُم شان قوم كل ل تَعْدلُوا . أعدكوا سو 
8 للتقوى . (المائدة 8) 


شرح لفقلي : 

قوامين : قائمين . بالقسط :بالعدل . يجرمنكم : يحملتكم لشب : 

بغض وعداوة.* 

.العناصر : المستندات: 
اح حفط لق : (ول تقنتلوا التفيس الي حرم اله إلا 
20202 بالحق) ‏ (الانعام151) 

2- حفظ الدين :22 وقاطُوصم'حتى لاتكثون فثنة” وبتكون” 
الدذين لله فان انتتهؤا فلا عداوّانة 

5 إلا" على" الظالمين” .) - (البقرة )2 

3- حفظ العقل: (ولقد ذرأنا لجهتم كثيرا من الجن" 
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4 حفظ النسب: 


2-5 حفط المتتاك”* 


والإس لهم" كذُوب لا يفقتهئون بها 

لهم" أعنبن” لاببنصرون” بها وَتهنُ* 

آذان لا يَسْمَعُونِ بها أولنك” كالأتعام » 

دَل' هم' أضّل” أولئك” هّم' الغتافلون. 

(الاعراف 197). 

( وما جعل أداعياء اا 

فَولْكو” ا 2 0 

والزّانية' والزانى فاجلدوا كدّل” واحد 

منْهما مائة” جتندة.) 5 

( ولا تنؤثوا الستفهتاء أمُْوالكتم' التي جعل” 

الله لكلم' قيامً .) (النساء 5) 

( والستارق” والسارقة” فاقطعوا أَيّدِيَهما .) 
(المائدة 38) 


خير ويشمله تقدم إلا إذا ساده العدل وأخذ الضعيف والقوى ٠‏ والفقير 


والغني » والصغير والكبير » حقوقهم ووججدوا من يذب عنها ويحميها . 


ويحفظها. 


ولذا جاءت الشريعة الإسلامية مبينة لحقوق الناس كافة » ومشرعة 
طرق حمايتها » ومعيئة مناط حفظها والمسؤول عن حمايتها . 
1 حفظ النفس : تجد 0 نصوص فقهية كثيرة نهيا قاطعا عن الانتحار 


وقتل النفس والاعتداء على الذات البشرية في أى عضو من أعضائها وترى 
تشريعاً للقصاص نفيا للقتل والظلمء وفرضا للجهاد دفاعا عن 
النفس » ورخص للعاجز والمريض الافطار في رمضان والتيمم للصلاة 
تجنبا للارهاق أو تأخر البرء » وتسمع دعوة لوقاية الجسم من العدوى 
والمرض» وتأميناً لحق التداوي والاستشفاء فى المؤسسات الصحية العامة 
ليحفظ الانسان نفسه وينعم بحياته » ويعيش عضوا صا حا نافعا . 

2 حفظ الدين : وإذا كان للانسان أن بحمي نفسه فله أن يحمي 
عقيذته ‏ ولذلك منع الاسلام على المسلمين أن يكرهوا غيرهم على اتباع 
دين معين أو التحرر من أي عقيدة » وأوجب عليهم أن يقاتلوا من 
قاتلوهم ليخرجوهم من دينهم أو يفتنوهم فيه » وشرع للردة احكاما 

تثبت المؤمنين على ايمانهم وتحميهم من خطر النافقين والمتشككين 
لجسن مين فى نرنيي. 
وفرض على المسلمين حماية: الذميين » وحرم عليهم أن را معابدهم 
1 يمسوهم باذى أو يناوئوهم وأوصى بالاحسان اليهم تأليفاً لقلوبهم 
واختنابا لالحوادث العصبية. 

3 - حفظ العقل : نوه الاسلام بالعقل ء وذكر القرآن الفكر والالباب 
والعقل في آيات تجاوزت الثمانين مرة وجعل الله الايمان مناط الفكر 
والبحث » ورتب الثواب والعقاب على التصرفات الارادية التي يأمر بها 
العقل لذلك فرض على الانسان استخدامه وعدم تعطيله » وأوجب عليه 
رعايته بطلب العلم وأمره بترويضه حتى لا يكل فيعمى ةل 
ثوفير سلامة الجسم لتتوفر سلامة العقل وانزل في الخمر الذى يذهب به 
حكما شافيا وتحريما قاطعا » في شربه وبيعه وحمله ومجالسة شارييه » 
وجعل للحاكم حق تأديب السكران بثمانين جلدة حفاظا على عقله 
وز -جتترا لخيرة . 
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4- حفظ النسب : أودع الله في الانسان الفطرة الجنسية ليكون التوالد 
والتئاسل ويبقى النوع ولكنه حمل الانسان مسؤولية ثمرة فطرته وجعل 
الولد ينسب إلى والديه » وفرض عليهما تربيته . ولكي تحفظ الانساب 
ويعرف الابن أمه وأباه ولا تضيع المسؤوليات 2 0 الاسلام الزواج 
ورغب فيه واجزل الثواب عليه وقرر احكام النسب وفصل احكام اللعان 
وحرم الزنا وشنع بالزناة وأمر المجتمع المتمثل في سلطته أن يرجم المحصنة 
والمحصن إذ ازنيا ويجلد الزاني والزانية مائة جلدة إذا كانا أعزبين . 

5- حفظ المسال : المال في الاسلام مال الله والناس فيه خلفاء لكل 
منهم حق اكتسابه والتصرف فيه ما دام يحقّق به منفعة معاشية له ولغيره 
وعلى كل واحد أن يحفظ المال من التبذير والكنر وأن يمنع نفسه من 
اكتسابه عن طريق الغش والغبن والتطفيف والسرقة والاغتصاب والرشوة 
وأن يحميه من سوء تصرف الصغير والمجنون والسفيه فان لم يستطع 
فالسلطة تتدخل لقطع يد السارق وقتل أو صلب من سعى في الارض 
فسادا ووضع الحجر على من اساء التصرف في ماله والحفاظ على أموال 
الناس من التعدي.. 


النتتائج 


شرع الاسلام تشريعات تحمي حمّوق الإنسان : 

ففي حفظ النفس شرع النهي عن القتل ‏ الدفاع عن النفس ‏ وجوب 
الوقاية ‏ حق التداوى . ظ 

وفي حفظ الدين شرع الجهاد ‏ عدم الإكراه في الدين ‏ أحكام الردة - 


. أوفي حفظ العقل شرع استخدام العقل ‏ ترويضه ‏ منع الخمر والمخدرات. 
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. وفي حفظ النسب شرع الزواج وم الزنا . 
والتطفيف والرشوة والسرقة كما وضع الحجر على السفهاء . 
امكل ‏ يية : 
: ما هو الموضوع الذى تدور حوله الاية ؟ ما هو العدل ؟ ما هى حقوق الانسان؟ 
.من يكفل للانسان حماية حقوقه ؟ مم يحمي الانسان نفسه ؟ ماذا شرع 
الاسلام حماية للنفس من القتل وما يؤدى بها إلى الهلاك ؟ لماذا ؟ تذكر 
أنواع الحرية التي يكفلها الاسلام ؟ كيف يحمي من آمن به ؟ وهل يحمي 
من كفر به ؟ بماذا أوصى ؟ بماذا كرم الله الانسان؟ ما هي منزلة العقل 
في الاسلام ؟ ماذا رتب عليه ؟ لماذا أودع الله في الانسان الفطرة الجنسية ؟ 
الزاجرة التي أصدرها ؟ من القائم عليها ؟ لماذا ؟ .المال في الاسلام لمن ؟ 
ما هو دور الناس في هذا المال؟ إلى ماذا دعاهم ؟ ما هي التشريعات التي 
جاءت لحماية المال ؟ هل تتدخل السلطة لحماية المال » متى وماذا تفعل ؟ 
اللمطا لتعتة 
.عل اححْقَو َالإسَلاميّة > 
انبرى فقهاء الإسلام من التابعين ومن بعدهم إلى تفريع الأحكام وتعيينها لصور أحوال 
المسلمين من أحكام عبادات وأحكام معاملات وآداب مما سمي بالفقه أخذا من قول 
النبيء صلى الله عليه وسلم (ممن" برد الله" بهم ختيئرًا يُفقتهئه” في الدّين) وكان عمر ابن 
الخطاب يقول : « تفقهوا قبل أن تسودوا ». غاتسعت كتب الفقه ولم يترك الفقهاء شاذة 
ولا فاذة إلا قد بينوا كيفية العمل فيها بين المسلمين ودونوا أحكام الأقضية والدعاوي وكان 
أول ما دون فيها رسالة عمر ابن الخطاب إلى أبي مؤسى الأشعري إذ ولاه قضاء البصرة. 
وانقسم الفقه إلى عبادات وغقه آداب وفقه معامللات وفقه نوازل وفقه الفتاوي في 

. تطبيق الأحكام على الحوادث النازلة جين الناس. فتقوّم بذلك علم الحقوق الإسلامية وهو 
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أوسع ما عرف من علوم الحقوق ولا يضيق من أن يؤوي إليه. ما أحدثته العصور الأخيرة 
من أحوال ومعاملات لم يكن لا نظائر فيما سلف ويشملها قول عمر بن عبد العزيز : 
« تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور » على أن قيد من الفجور قيد طردي خرج 
لمراعاة الغرض الذي قال فيه مقالته فينبغي لنا الوقوف عند قوله بقدر ما أحدثوا. 


يني كينا انك الفا ني وتفعل مفل ما ليوا 


ولا كانت إبانة الحق وتعيين فضيلته في الطروس والصدور غير كافية لتحصيل المقصود 
منها وهو إيصال الحق إلى مستحقه » أقام التشريع الإسلامي القضاة لتمييز الحق وتعيين صاحبه 
في جزئيات الحوادث بين الناس وفي مخاصماتهم واشترط في القائمين بالقضاء شروطاً 
وصفات تجعل من نخققت فيه مأمونا على هذه الأمانة العظمى. 
( أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ) 
للأ ستاذ الأكبر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. 


أحبكم لمن أخذ مِنِحَقا 
عن الفضل بن عباس قال : (جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرجت إليه » 
فوجدته موعو كا قد عصب اس » فقال + ل بدي 5 فضل” » فأخذ'ت بيده 
حتى جلّس على المتّبر » ثم قال : ناد في النتّاس » فاجتمعوا إليه فقال : 
(أما بعد : أينهنا التاس” » فزني أحلمّد إِليْكم' الله" الذي لا إله- إلا هو ء 
وَإنّه قد" دنا مني حقو ق من" بين أظهر 0 فَمّن' كنت ججتلد'ت له ظتهلرًا فهمذةا 


و و 


2 رق فك 0 6 و 0 0 2 ع ٍ- 3 ا 2 0 
1 مالد” فهذا مالي فَلْيأحذ" من 2 ولك يحشى الشتحناء من" قبي » 
فإنها ليست من" شأني ألا ون" احبنكت" إلي من" أذ متي حقآ إن' كان 
ل أو حلي فلقيت رَبيّ وأنا طيتب التفئس. وقتد' أرَى أن" هذا غتيار مغلن, 
عننتي حتتى أقلوم فيكلم' مرارًا.) 

فالرسول عليه الصلاة والسلام يطالب الناس بالاقتصاص منه غ وأخذ حقهم إن كان 
لهم حق » حتى يلقى الله وهو طيب النفس. أليس هذا مثلا نادرا للعدالة الإسلامية ؟ 

وقال صل الله عليه وسلم : (إن” التّاسّ إذا رَأوا الظالم” فلم" يأخذوا على 
يَدَْه أوشّك أن" يعمهنم” الله بعقاب من عنده. 

(روح الإسنلام). محمد عطية الأبر اشضي 
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الدرس الرابع والعشرون 3 
آلتكا ف لاجةاعفِالإسَْلامٌ 


ص د ف الدرس : 
تحديد معاني التكافل ومظاهره في الاسلام وآثاره 


في المجتمسع . 


اشعار الفرد بواجبه ازاء غيسرهة. 


شرح لفقلي: 


عاله : كفله ‏ عيال الله : مخلوقاته الذين في كفالته وحمايته . 


العاصئترة المستندات " 

د الأخرة ‏ وكا 1 درن 2 0ف 
(الحجرات 0) 3 
- جارة: -- «وتارتا عل ل تقار 
(المتتائدة 20 

الايثار: ( ويؤئرون” على" أنفّسهم' ولو 
كان" بهم' ختصاصة) ‏ (الحشر 9) 
التراحم : 2 كافل” اليتيم و لغييرهم 
أنا وهو كتهاقيان “في الجثة) 


1 التكافل الادبي : 
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2 التكافل المادي + 


حار كاة + 


_النفقة : 


الصدقات: 


١ الكفارات‎ 
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َأشَار بالسبابحة والوسسطى 
(صحيح مسلم) 

إِتّمَا الصّدقات الفقتراء 
والمساكين والعتاملين” يا 
والمولفَة لوبهم" وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن 
السبيل .)- (التوبة 60) 


7 موثو رو 2 
وكسوتهن بالمعروف .)ل 
(البقرة233) 


3 


مثل الذين يُثفقون أموالهم' 
في سبيل اللو ل حبة 


- 
> 60س -- 


ابت سن ستربل” في ككل 

ستبلة ماثة ' حبةر .) (البقرة 

2261 

لا لواحن كم الله بالأْي في 

تاي نكن رحا ل 
3 


بما [ عقدتم الأيْمتان” لكا 


إطنعام” عشرة. امسا كين من" 
أوسّط ما تطعمونة ن” أهليكم 
5 ري أ د رقبة 
فمن' لم يتجد" قَصِيام ثلاثة 
أيَامٍ .)-_(المائدة 88) 


3 3 - و < 
-الوصية + ١‏ من بعد وصية يوصي بها 
و فق :0 رقي 0131 


5 5-0 وه 7 2 وه إلى داور 2م ه 
3 أثر التكافل: ( -والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أؤْلياء بض ) «التوبة 71) 


تمهيد : ترى في جماعة حقوقا تعطى » وأحتراما يتبادل » ومحبة 
تسود » فتختبط القوم وتقول هذا تكافل اجتماعي بينهم . ْ 

وترى الأقوياء يعطفون على الضعفاء والاغنياء يعينون المحرومين 
ويوفرون ضروريات العيش لليتامى والمساكين فتقول بين هؤلاء الناس 
تافل 1 

وترى الناس يتعاونون فى الميادين الاقتضادية والاجتماعية والثقافية 
فتعرف أنهم متكافلوث والاخلام. عر إل كل هذاة. 
ذلك أن التكافل في الاسلام له مفاهيم ومظاهر أدبية ومادية . 

1 التكافل الادبي في الاسلام : كل الفضائل الاخلاقية يشملها التكافل 
الادبي ومن أهم هذه الفضائل : 

أ) الأخوة : لقد علمت في دروس مضت أن الإسلام دين 
أخوة » ولا معنى للاخوة ما لم تكن بين الناس محبة خالصة وألفة 
تقضي على أسباب الفرقة ٠‏ وتزيل كل أثر للكلفة » ولا أخوة إلا بالاخلاص 
في النصح ». وحفظ العرض وصون الحرمة ورد كيد العدو » وتطهير 
اللسان غن كل غيبة أو نميمة . 

ب) التعاون : في الدعوة إلى الخير والامر بالمعروف والنهي 
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عن الدكر تعاون ٠‏ وفي اصلاح ذات البين وتقديم النصح تعاون » وفي 
تبادل المعلومات وتوضيح المعضلات والمشاركة في البحث تعاون » وفي 
الفرح لفرح الناس والحزن لحزنهم تعاون . 

فكما يكون التعاون بالاموال يكون بالعقول والابدان. وكل ذلك في 
حدود البر والتقوى . 

ج) الايثار : هو أن تسهر الليل وتحرم. نفسك لذة النوم لتفكر . 
في آلام الاخرين . هو أن نضع اللقمة في فم الجائع وتبيت على الطوى . . 
هو أن تنتقل تخت أشعة الشمس المحرقة وصقيع الشتاء البارد تنشر الوعي 
وتحارب الجهل والمسرض . ١‏ 

هو أن تدفىء غيرك وتبرد أنت وتجود بدمك على مريض فتسعفه 
وتشعر بالسعادة والغبطة . 

الايثار هو الكرم والقضاء على الشح وانكارك لذاتك . 

د) التراحم : خلقك الرحمن الرحيم » ودعيت إلى أن ترحم 
طفلا صغيرا »ء وتشملبعطفك يتيما وتمسح دمعة أرملة » وتوقف أنة 
مسكين » وتزرع الأمل في نفس البائس وتدخل السرور في كل قاب 
وننشر النور في كل ظلمة » وترحم من في الارض ليرحمك من في السماء 

2 التكافل المادي في الاسلام : الانسان جسد وروح » فاذا كفل له الاسلام 
غذاء روحه فاله لم ينس غذاء جسده» وهذا يتمثل في أمور منها : 

أ) الركاة : أمر الله الأغنياء أن يعطوا من أموالهم نصيباً معيناً 
للضعفاء والمحتاجين » دون أن يكون ذلك منهم منة واحسانا وانما هو 
حق للفقير واجب على الغني . 

ب) النفقة : أوجب الاسلام النفقة » وعين طرق صرفها ولمن 
تصرف . وبدأ بفرض نفقة الاسرة حتى إذا تكافلت كل خلية فيما بينها 
عم التكافل المادي المجتمع كله وقضيت الحاجة المعاشية . 
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ج) الصدقات : فرض الاسلام صدقة الفطر وندب الى صدقة 
التطوع ورغب فيها كي لا يكون الالتفات إلى الغير والاهتمام به موقوتا 
باوقات الزكاة. واعتبر الآأمة كلها آثمة إذا بات فيها فرد واحد جائعا . 

د) الكفارات : كفارة الافطار عن عمد في رمضان » وكفارة 
اليمين وغيرهما انما هي أموال يطهر بها المسلم نفسه » ويكفر عن ذنوبه » 
ومورد مالي لذوي الحاجة . 

ه) الوصية : يوصي الانسان بثلث ماله فاقل لغير ورثته حتى 

: يتدارك من خرج من الارث ووجبت صلته العائلية. » ولتكون الوصية 
مجالا لانفاق شيء من التركة في وجوه البر والخير . 

1 التكافل : هذه وغيرها توضح تنا التكافل في الاسلام بمعنييه 
الادبي والمادى وتعين لنا آثاره التي هي انعشار الروح الانسانية وترقيق 
المشاعر وتفكير الاقوياء في الضعفاء واحساس السعداء بآلام الاشقياء 
والقضاء على التحاسد » وضم الصفوف وتماسكها » وتجنب عوامل 
الفرقة لينتشر الامن ويقضى على الفقر والجهل والمرض وتطفو البسمة 
على الشفاه » ويقوى كل فكر وساعد » وتعلو المصانع » وتزهر كل 
أرض » ويعم الرخاء والتقدم » وينعم كل فرد بجسده وروحه . 


أله ع 
ساسج 


- التكافل الادبي في الاسلام يتمثل في : 
1 الاخوة الصادقة 
2- التعاون النزريه 
3- الايثار وانكار الذات 
4- نشر الرحمة في كل شيء 
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- التكافل المادي في الاسلام يتمثل في : 
دك الركقناة 
25 السشمكتكة 
3- الصتدفتات 
4 الكمتتتتارات 
5 الكو صيتتة 
تبتر لكا ]1 
تطهير التفوس 
التحام الصفوف 
تعميم الرخاء والتقدم 
نشر الخير في كل مكان 
امللحتتنة 1 
هل الانسان مجبر على التكافل أم مخير ولماذا ؟ 
قال عليه الصلاة والسلام (كلكم رع وكذك' 0 عن رعيته) 
اشرح هذا القول وناقشه على ضوء ما عرفته من التكافل . 
قال عليه الصلاة والسلام : (أحب للثاس ما تحب لتفسك) اشرح هذا 
الحديث وناقشه . 
عن النبيء صلى الله عليه و كم 
الراحمون برُحَمُهم الرّحمان” » ارْحم' من في الارض يرْحمئك” 
من” في السماء . 


.أى أمر حي سك عن الحديث ؟ وضح ذلك . 


عيسن أهم مظاهر التكافل في مجتمع اليوم. 
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الم العهمة 


لسَاواة تدعوا ىآنتك فل 

كان من الطبيعي حين دعا 0 إلى المساواة أن يحض على الأخوة في صورتها 
الإسلامية الإنسانية. لأن المساواة تدعو في حقيقتها إلى التكافل والترابط. ولم يترك أمر 
تحديدها لكل فرد حتى لا يتجاوز بها الحد فتضطرب أمور الآمة وتتضارب مضائحها. لذلك 
استن لها منهجاً يتمثل في ذلك التضامن الاجتماعي وفي تحمل أعضاء المجتمع مسؤولية 
الإفادة والخير » فالفرد عضو في أسرة يحتاج إليها وتحتاج إليه » وهو مخلوق اجتماعي 
لا تتحقق سعادته النفسية والمادية إلا بالتعاون مع الأخرين وبتحقيق مصالحهم. ولقد وعد 
القرآ ن الذين 'يؤثرون ل اهم ولو ا 2 

(ومن”" رت شح تفسو فَأولئك”> هسم المفلحون) لأن الشح ضد للأ ثرة الداءية 
للانغلاق والفردية كما أمر المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى والتؤاصي بالمرحمة والحق. 


سس سا شر مومه اس ع م 


00 تال اح البرّ 0 و0 اشوا عل الور تدا 


على التوادد والقابث (لا يؤمن 5-7 0 حت لاحي ما تحب 0 


0 وعم ناه 


ل 0 “كالبتيان” ال مُرصوصٍ يَعْه 0 0 أنه قيد مصلحة 
الفرد بتحقيق مصلحة الجماعة أو على الأقل بعدم منافاتها لها. 
(موقف الإسلام من كرامة ,الإنسان) 
اسن 
الحساة سَفِيَة قى نضم 


هناك تكافل د بين الفرد والجماعة » وبين الجماعة والفرد يوجب على كل منهما تبعات » 
ويرتب لكل منهما حقوقاً والإسلام يبلغ .في هذا التكافل حد التوحيد بين المصلحتين وحد” 
الجزاء والعقاب على تقصير إيّهما في النهوض بتبعاته في شتى مناحي الحياة المعنوية والمادية 
على السواء. : : : 

حم كي 1 وا ب ب ل 1 لق 
العمل الخاص ملك للجماعة وعائدة عليها في النهاية : (وَقدّل_-اعلْمُوا فسَيترى الله عمككم 


سدس بي اي بي عااىلدهى 


ورسوته والمؤمتون). 
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وكل فرد مكلف أن يرعى مصالح الجماعة كأنه حارس لا » موكل بها. والحياة 
سفينة في خضم » والراكبون فيها جميعآ مسؤولون عن سلامتها ء وليس لأحد منهم أن 
يخرق و بام الحرية الفردة رداك القائم على حتداود الله . والواقع. فيها 
كمدل. قوام. السديكوا فيه إقاصات بعضه' أعلاها و مي لهاك 
نتكتان” الذين” في أسْفلهًا إذا اسْتقؤا مروا على مَن' توقهلم' فَقالُوا: ل أنا 
خ رقنا في تيبا ترقا وَلم' تؤذ من" فَؤْقسا ؟ فإن “'تركوهم وما نار اذ وا كرا 
وَإن' أختذاوا على أينْدِبِهِم” نجّوا جتميعاً) وهو تصوير بديع لتشابك المصالح وتوحدها » 
بإزاء التفكير الفردي الذي يأخذ بظاهر المعاني النظرية » ولا يفكر في آثار الوقائع العملة .٠‏ 
ورسم دقيق لواجب الفرد وواجب الجماعة في مثل هذه الأحوال. 

وليس هناك فرد معفى من رَعايه المصلحة العامة » فكل راع رعيته في المجتمع » 

كلكم كم راع وكلكم مسؤزول عن رعيته) 

(العدالة الاجتماعية في الإسلام) 
حظة الحياة 

يحتاج المسلم في الوقت الحاضر إلى مبادىء واضحة محددة يتخذها أساساً حياته الدينية 
حتى لا تتعرض عقيدته لضعف أو يجتاح سلوكه انحراف وأهم هذه اللمبادىء هي : 
أولا - أن يعرف الصورة العامة للحياة الإسلامية بوضوح تام وأن يحدد مقوماتها الأساسية 
تحديدا دقيقاً . 
ثانياً - أن يقطع العزم على الأخذ بمبادىء الإسلام الاعتقادية والعملية بصورة حاسمة 
قوية فلا يسمح لأية صورة من صور الأضاليل المعاصرة أن يكون لها مكان في نفسه. 

ففي دائرة الإيمان يجب أن ينظر إلى هذا الوجود في ضوء كتاب الله وسنة رسوله وعلى 
هدى العقل ونور البصيرة فيؤمن إيماناً راسخاً بأن لهذا الكون رباً خلقه وأسبغ عليه نظامه 
الدقيق الذي يسيطر على كل شيء فيه. وأنه رب متصف بكل صفات الكمال فهو قادر 
عالم مريد حكيم تتجلى في الكون مظاهر قدرته وإرادته وعلمه وحكمته فهو لم يخلق 
عالم الطبيعة عبثاً ولكن لغاية حكيمة فقد خلقه مسرحاً حياة الإنسان ثم خلق الإنسان ووضعه 
فيه لا ليلهو اانه ولكن ايان أل جه ويا أتنى حاة ايعبثن الاق وال وخر سر 
تحتاج إلى عزيمة صادقة وعون دائم من الله. فإن الإنسان يعيش في هذه الحياة بين إغراء 
القيم المادية التي . يستجيب ها جسمه وتدفعه إليها غرائزه وبين مبادىء الحق والخير التي 
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تهيب بروحه أن تهب من رقدتها وتستجمع قوتها ثم تستبسل في عمل الخير والإيمان بالحق 
طاعة لربها وانحيازا الى جانب جوهرها الروحي الطاهر الذي ينزع إلى الحق ويحن إلى الخير. 

وبجب أن يعلم أن هذا عالم اختيار سيتلوه وجود آخر فيه يظهر عدل الله الكامل 
وحكمته البالغة حيث يجزى كل امرىء جزاء عادلا ويظفر المؤمنون بالسعادة الأبدية 
والنعيم الخالد. 

والمنهج العملي الذي يجب أن يضعه المسلم في حياته نصب عينيه يتألف من عدة فضائل 
وأوى هذه الفضائل هي فضيلة العبادة فيجب على كل مسلم أن يجعل دينسه دستور 
حيانه وأن يحرص على أداء العبادات حرصاً كاملا. فلا يلهيه شيء ما عن الصلاة والزكاة 
والصوم والحج فإنها أسس الإسلام العملية. ولا قيام لبناء بدون أساس وإذا ما تأصلت عادة 
العبادة وتغلغلت روحها في نفس المسلم فإنه يعلو العالم المادي ويتحرر من أسره وتسمو روحه 
نحو ربه فيظهر عليه جلال الإسلام وبهاؤه ونوره وإشراقه. 

ثم يأتي موقف الإنسان إزاء الإنسان وهذا في الواقع من صميم الإيمان. وجماع القول 
هو ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام (كثل المسْلم على المُسْلم حرام دمه 
وماله وعرّضه ) هذا هو المبدأ الأساسي الذي ينظم العلاقات في المجتمع الاسلامي. ومن 
ثم حظر الله القتل والسرقة والزنا والاعتداء على الجسم والعرض في جميع صوره. 

ويتمم هذا مبداً الخير الإيجابي الذي تمثله الزكاة والإحسان في جميع صوره بالمال 
والخدمة والكلمة النافعة. 

دستور الدياة الاجتماعية إذن هو العدل والإحسان في معاملة الإنسان ونكوين المجتمع 
العادل السعيد. . 

...وفي ميدان الحياة العملية قد استقرت الآن بفضل جهود الاستعمار الطويلة كثير 
من المنكرات فأصبحت مألوفة غير مستغربة وفى مقدمة ذلك الخمر والقمار والعلاقات 
الجنسية المستهترة ومن وراء ذلك كله الدعوة الخطيرة التي ثابر الاستعمار على بثها في العقول 
عشرات من السنين وهي أن الدنيا وحدها هي الهدف وأن الرجل الرشيد ينبغي أن يقبل عليها 
وحدها ولا يعبأ بسواها وأن يطلب كل ما تجود به الطبيعة من لذات كائنة ما كانت. 
وقد ضموا أخيرا إلى هذه الفكرة السخرية بكل دعوة تدعو إلى غير الدنيا بل إلى غير المادة. 

هذه مواقف خطيرة تواجه المسلم الذي يريد أن يعيش عيشة إسلامية صحيحة وأول 
واجب عليه في هذا الجو الجديد أن يعلم أنه جو لا أساس له من عقل أو منطق وأنه ورد 
الدعاية الأثيمة المأجورة وأن واجبه إزاءه هو أن يتدرع بالشجاعة والقوة فيستمسك بدينه في 
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جميع الظروف دون ضعف أو وهن» وأن يعلم أن الدنيا مهما زخرفت وزينت فإنها تنادي على 
نفسها بأنها وجود منهار وعالم متهالك وأن الوجود الحى الخالد آت لا محالة وماذا تعني 
الشيخوخة المضعضعة المتداعية التي تحل بالشيوخ وتنتظر من بعدهم الشباب إذا لم تعن أن 
هذه الدياة متفللة وأن كل هن دخلها سيكون لا محالة حطاماً تذروه الرياح وأن هناك ساعة 
في حياة كل إنسان عندها تظهر الحقيقة وتذهب الخديعة وتبدو الدنيا سافرة ليس على 
وجهها قناع . وإجمال القول أن المؤمن الحق يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بكتبه ورسله 
ويعقد العزم إذ. يستقبل شؤون الحياة ويخوض غمارها على أن يستمسك بدينه في كل مواقف 
الحياة فهو متعبد بجسمه وقلبه وروحه قد جنح إلى ربّه وأنس بقربه وجعله ملجأه وموئله 
وعونه واستغنى به عن كل ما سواه. 

وهو يرتفع عن المادة ويرفض أن بخضع لسلطانها فلا تفتنه الملكية أو السلطة أو الترف: 
ولكنه أيضاً يرفض حياة الحرمان والشظف فيشترك في الإنتاج ويتناول من خيرات الحياة 
في غير حرج ما ينيله ما يحبه من رفاهية واستمتاع ولككن في غير غلو وإسراف. 

أما خطته الاجتماعية فشريعة العدل والإحسان وإنشاء المجتمع الخالي من الذل والمرض 
والجهل والحرمان. والمسلم يعلم أن الحياة ابتلاء وأنه فيها مجنّد لخدمة الحق والخير فعليه أن 
يؤمن بالحق ويدعو إليه وأن يعمل الخير ويحث عليه. وهو يعلم حَق العلم أن عدته في هذه 
المعركة هو الجلد والصبر والثبات: فهو يأنف من الضعف ويأبى الهزيمة والاستسلام في أي 
ظرف من ظريف النضال» وهو بعد ذلك كله معتمد على الله يستمد منه العون والحول والقوة 
في جهاده لنصرة الحق وتحقيق الخير. 
المسلم حياته وإيمانه (بتصرف) 

إبراهيم عبد المجيد اللبان 
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الدرس الخامس والعدذرون : 


عَائئشَّة أَمَوْمَيينَ 
ص د الدرس :+ ل 
التعريف بها واعطاء المثل من حياتها . 


نت 


قا| لإعروة(0) بن السزبير(2) رضى الله يها 3 


1 


ايلا غلم بفقه ولا بطب ولا بشغر من عَائقَة 
(أخرجه ‏ الطبرانى . ) 


ل : 1) عروة : هوابن. الزبيرين العوام ولد. آخر خلافة عمر وتوفي 
سنة 94 تابعي أحد فقهاء المدينة » .حجة في رواية الحديث » روى عن أمه 


الجاع رشت ان بكر وعدد من الصحابة والتابعين وتفقه بخالته عائشة : 


2) الزبير : هو الزبير بن العوام قرشى من الصحابة » أمه صفية بنت عبد 
المطلب عمة رسول الله قتل يوم الجمل . 


الع: ا : الستنندات : 
1 د السي عاته فة (١‏ انظر العرض.) نقلا عن تذّكرة الحفاظ 
2- زواجها: ( بنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في 
شوال بعد وقعة بدر فأقامت في صحبته 
ثمانية أعوام وخمسة أشهر وكانت أحب 
جاه ابه 2 وقد كرة 


1/9 


- عن عائشة رضي الله عنها أنه مر بها سائل 
فأعطته كسرة خبزء ومر بها آخر وعليه 
ثياب وا هيئة الصلاح فاقعدته فأكل فقيل 
لها في ذلك فقمالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أتردوا التاس” متازتهم'.) 
عرض ابتجكرة داوق 
بلغها أن أبا هريرة قال : من" حمل 
مينا 'فليختسل فتتالت + ما المرق” 
بين من' حمل علودا ومن' حمل 
0 
2 أي موق قال : ما أشكل علينا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديث قط فسألنا عنه عائشة الا وجدنا 
كد ]امه لها - رأخرجة الترمدف) 
خطبة عائشة في نصوص المطالعة .) 
كان. عرو يقول لعائشة : .لا أعجب من 
فهك أقول زوجة نبي الله وبنت أبي 3 
ولا أعجب من علمك بالشعر وايام الناس 
ْ أقول : ابئة أبى بكر وكان أعلم » ولكن 
0-0 أعجب من علمك بالطب من أين ه 
ا قال فصريتك امتكيه وقاليت2 أي خر بد 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يسقم عند آخر عمره وكانت تقدم عليه 
وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات 
وكنت أعالجها له: فمن ثم. (من سيرة أعلام 


5 افيا 


4- هيه متكا 
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التبلاء ‏ للحافظ الذهبى) 

7- عائشة والسساسة ( عن أبي وائل قال: لما بعث علي عمارا 
والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار 
فقال : إني لأعلم أنها زوجة نبيكم صلى 
الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله 
ابتلاكم ليعلم اياه تتبعون أو اياها .) 

(اخرجه البخارى) 


عرض الندرس 

1 نسي عامفية : و أعاتسة يوان بكر الصليق: الى ١‏ .انها 
أم رومان بنت 0 بن عامر الكنانية 6 فين سما ذات 
النطاقين » ولدت بعد بعثة الرسول بارنع سنين أو خمس . 

2- زواجها: عقد عليها الرسول قبل الهجرة وتزوج بها في السنة 
الثانية من الهجرة . بقيت عائشة مع الرسول يحبها ويكرمها ويأنس بها » 
يعينها على شؤون بيتها وتعينه على شؤون الرسالة حتى توفاه الله في بيتها 
متوكثا على صدرها ولم تتجاوز العشرين من عمرها. 

3- أخلاقها: كنت صادقة فى قولها صدق أبيها الصديق. وروى 
عنها أصحاب الحديث فلم يعرفوا عنها كذبا في رواية ولم تحرف كلمة. 
عن موضعها لتؤيد بها رأيا أو تتغلب على أحد . 

وكانت بارة سخية ذات خلق سمح تواسي الضعفاء وتطعم المسكان 
وتجبر القلب الكسير » وتعين من هو في حاجة إلى. العون. ما وسعتها 
الطاقة وتوفر لها المال. 

4 -فتهها: كنت عائشة زوجة للرسول وطالبة في مدرسة النبوة 

من بيتها تطل على مجسد الرسول في المدينة فترى وتسمع الرسول يتحدث 
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ويشرع ويعلم » ويقضي بين الناس » وفي بيتها ينزل عليه الوحي ويوصي 
. وينبه ويعلم ونفس عائشة متفتحة وقلبها عامر بالإيمان وذاكرتها حافظة 
لكل حرف وكل. كلمة واشارة . 
ونعود إلى رجال الحديث فاذا الكثير من 0 من تلاميذها » 
وتعد الأحاديث التي رويتءعنها فاذا هي عشرة ومائتان والفا حديث . 
اتفق البخارى ومسلم على أربعة وسبعين ومائة حديث وانفرد البخارى 
بارنعة وخمسين و بثمانية وستين . وعرف المسلمون الكثير من 
أمور دينهم ونبيهم من أحاديث عائشة 
* ولم تكن. تحفظ الحديث فقط » وانما كانت تنفهم وتجتهد وتعمل 
الرأى وتقتبس ء وتستفتى فتفتي الناس » بلغها أن ابن عمر قال في المرأة 
تي تغتسل من اللدنابة أن تنقض شعر رأسها اعتمادا على الحديث (تحت” 
كل شعرة جنابة) فقالت عائشة ما بقئ لابن عمر إلا أن يقول للنساء 
احلقن رؤوسكن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله في اناء واحد » وما 
كت زف عل أن أحفن ثلاث حفنات من الماء على رأسي ولم يأمرني 
5- فصاحتها : تفتحت أذنها من صغرها على بلاغة القرآن وإعجازه » 
وشبت في بيت أبي بكر الذى كان عرّافة بالانناب حافظا للأخبار » 
ثم انتقلت إلى بيت الرسول زوجها فاذا الكلام عنده لا يلقى جزافا وانما 
لالحرف حسابه وللكلمة مدلولها » ولحديثه آلاف القلوب والاذان واعية 
صاغية ولكل مقام مقاله الذى يناسبه . فتحفظ من زوجها وتروي عن 
أبيها » وتأخذ من الشعراء حتى ليقال : انها حفظت من شعر لبيدا بن 
أبي ربيعة اثني عشر الفا . : 
وتعطي هذه المدارس نتاجها وتتحدث عائشة وتصض. فاذا اللغة 
منتقاة والاسلوب ٠«رسل‏ سهل جزل فصيح » وتخطب فتبهرك بغزارة 
الاطلاع » وفصاحة الكلمة واحكام النسج ووضوح الفكرة . 


د 
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6- علمها بااقلب : كان العرب بتداوون. بالعشب والكي » وكانت 
مصادر الطب عندهم_التجرة ووسلة التعوف عارك الرواش ولاتقل . 
وكان بتهيأ لعائشة من معرفة ما عند الناس ما لم يتهيأ لغيرها من النساء 
بحكم ارتباطها وشدة اتصالها برسول الله الذى تأنيه الوفود من كل مكان : 
فكانت تسمع من أحاديث الطب والتطبيب الشيء الكثير وكان فهمها 
وذكاؤها ويققظة وعيها تساعدها على التعلم وافادة الغير . 
ان والسياسة : مات الرسول وعائشة لم تتجاوز العشرين كما 

عرفت فعاشت في ذكرى الرسول زهاء خمسين سنة وكانت في عهدي 
أبي بكر وعمر تلقن الاحاديث وتجيب السائلين أوتاوي إلى الصلاة 
والتسيح وشو المتزل :. فلما حاء .الخليفة «الثالث_عثمان اضصطريت 
الاحوال السياسية وشاع النقد والسخط على ولاة عثمان » فلجأ إليها 
الشاكون فتدخلت وطالبت, من الخليفة انصاف الناس من غماله واشتدت 
الفتنة فوجدت نفسها مضطرة إلى المشار كة فيها لإخمادها ولكنها لم تخمد. 

ويقتل عثمان فيختلف الناس في موضوع خلافته من بعده والمطالبسة 
بدمه وتنضم عائشة إلى طلحة والزبير ابني العوام ضد علي بن أبي طالب 
في واقعة الجمل المعروفة بعد تردد طويل ولم يكن يخطر لها على بال أن 
المسلمين سيتقاتلون وهي فيهم . 

وتنتهي المأساة . وتبقى عائشة نادمة بعد ذلك على مواقفها من يوم 
الجمل و كلما خاض الناس فيه بكت حتى يبتل خمارها . 

وفي ليلة الثلاثاء. لسبع عشرة مضين من رمضان عام ثمانية وخمسين 
فارقت الحياة الدنياء وصلى عليها أبو هريرة وشيعت جنازتها في غسق 
الليل إلى البقيع» كما أوصتعلى أضواء مشاعل من جريد مغموس في 
الزيت وسارت الجموع من ورائها باكية ناحبة . 
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ونامت أخيرا وخلفت الدنيا من ورائها ساهرة فيها والتاريخ مشغولا 
برصد دقائق حياتها طوال الأعوام التي عاشتها ملء الحياة . 


لكات 6 
عائشة بنت أبي بكر الصديق ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمس » تزوجها 
الرسول في السنة الثانية للهجرة . 
عرفت بالصدق والكرم والبر . 
من رواة الحديث واهل الفتوى . 
حفظت الشعر وأجادت الوصف وبرعت في الخطابة . 
اهتمت بالطب » وأخذت منه . 


كان لها موقت أيام فتنة عثمان وفي واقعة الجمل . 
اك 4ك كه و 


من هي عائشة ؟ متى تروجت؟ إذا كان أبوها الصديق وزوجها 
صاحب الخلق العظيم فكيف تكلرن أخلاقها ؟ بماذا اشتهرت ؟ بماذا 
فضلها عروة على غيرها ؟ لماذا كانت فقيهة ؟ فيم يظهر فقهها ؟ ماذا قيل 
المصادر التى اشتقت منها الطب ؟ ما هى المكانة التي تتمتع بها في نفوس 
المسلمين بعد موت الرسول ؟ ما هي الحوادث التاريخية التي تدخلت فيها ؟ 
ما هى المهانة التى تعطيها لتمرأة المسلمة من خلال سيرتها ؟ 
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مرّخطبة عَانسْه بوم الجما 


خطبت عائشة رضي الله عنها يوم الجمل فكان من قوها : 

...أبي ثاني اثنين الله ثالئهما وأول من سمي صدايقاً مضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم راضياً عنه وطورّقه أعباء الإمامة ثم اضطرب حبل الدين بعده فمسك أبي بطرفيه ورئق 
لكم فتق النفاق وأغاض : ل الردة وأيانا لاحي اليوره راضم ويد عي امود ارد 
الغدرة وتسمعون الصيحة 0 التأمي وانتاش من المورّة حتى احتجن دفين الدوي حتى 
أعطى الوارد وأورد الصادر وعل الناهل فقبضه الله إليه واطباً على هامات النفاق: مذكياً 
نار الحرب للمشر كين فاننظمت طاعتكم بحبله. » أقول قولي هذا صدقاً وعدلا وإعذارا 
وإنذارا وأسأل الله أن يصلي على محمد وأن يخلفه فيكم بأفضل خلافة المرسلين. 

(عن العقد الفريد ج 2 


فى حاة السَدة عائنة مبزانئصادقْ 


في حياة السيدة عائشة ميزان صادق لحقوق المرأة في :عصرها. وقد يقاس عليه الميزان 
الصادق لحقوق المرأة في جميع العصور. 
فاحياة البيتية وما يتصل بها من حياة التربية والتعليم ومعاونة الرجل في واجباته العامة هي 
خير ما تتولاه المرأة من الأعمال. والسياسة ‏ ولاسيما السياسة في عصور الاضطراب ‏ هي 
المجال .الذي يحسن بها اجتنابه ولا يرجى طا التوفيق منه » وقد تؤدي فيه هنالك الخير إذا 
التزمت: منه جانب المسألة و كانت لها وسيلة إليها. أما جانب الرئاسة والإشراف فلا ضاقة لا 
به ولا يتأتي لها أن تتولاه إلا نقلت إليه شؤون البيت ومزجته بما يهمها من أواصر القرابة 
والمعيشة الزوجية. 

فالسيدة عائشة كانت ربّة بيتها وشريكة زوجها وكان زوجها العظيم يعينها في شؤونه 
ويكون في مهنة البيت ما دام فيه 

وكانت هي تعينه على شؤون المداية والإصلاح كلما وسعتها المعونة فيها » وقد لقنت 
الناس ما تلقنته منه فأحسنت التلقين. وهذا في جملته قوام الحقوق بين الجنسين. 

ولكنها على ذكائها وعلمها وعلى أنها في بيت الرئاسة نشأت وفي بيت الرئاسة عاشت » 
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وأنها تعودت أن يؤبه لها وتسمع كلمتها » قد تحولت بها طوارىء العصر إلى السياسة العامة » 
فكانت فيها طوعاً لأوامر البيت ودواعي المودة والنفور التي توجبها » ولم تكن مثلا 
يقتدى. به في توجيه الأمور العامة كما كانت مثلا للنساء وهي ربة بيتها وشريكة زوجها. 
. (الصديقة بنت الصديق) 
عباس محمود العقاد 


لما تولى معاوية الثاني لم برض عنه أهل الحجاز » وبايعوا عبد الله بن الزبير » لعلمه 
وورعه وعجز الأمويون عن إخضاعهم. فلما تولى عبد الملك أرسل هم جيشاً عظيماً بقيادة 
الحجاج بن يوسف» فشداد الحصار على مكة وتغلّب على أنصار عبد الله باللين تارة وبالشدة 
أخرى » وأغراهم بالمال والمناصب » حتى انفضوا. فدخل عبد الله يستشير أمه فيما يفعل. 
قال : «يا أماه : خذلني الناس حتى ولدي وأهلي » فلم يبق معي إلا اليسيز ممّن ليس عنده من 
الدفع أكثر من صبر ساعة والقوم.يعطونني ما أرذت من الدنياء فما رأيك ؟ » قالت : «أنت 
والله يا بي اعلم” بنفسك . إن كنت تعلم أنك على حق ٠‏ وإليه تدعو فامض له » فقد قتل 
عليه أصحابك ولا تمكن من رقبتك غلمات بنى أمية. وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس 
العيك أ فلكت فنك ٠‏ وأعلكت من كل معلف ون قلت - « كنت على حق فلما 
وهن أصحابي ضعفت » » فهذا ليس فعل الأحرار » ولا أهل الديْن. وكم خلودك في الدنيا ؟ 
القتل أحسن. والله لضربة بالسيف في عزء أحب إلي من ضربة بسوط في ذل » قال : 
«إني أخاف إن قتلونى أن يمثلوا بى » الت : «يا بنى إن الشاة-لا يضرها سلخها بعد 
هيا :. عذننا منها ككل انها ركان : هذا والله رأبي والذي قمت به داعياً إلى يومي هذا. 
ما ركنت إلى الدنيا » ولا أحببت الحياة فيها. وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله » خشية 
أن تُستحل حرمه » ولكني أحببت أن أعلم رأيك فزدتني بصيرة على بصيرتي. فانظري 
با أمناه. فإنّي مقتول من يومي هذا » فلا يشتد” حزنك وسلمي الأمر لله ». 

ثم خرج وقاتل حتى قتل. وصلبه الحجاج » وظل مصلوباً بضعة أيام » حتى أمر عبد 
الملك بإنزاله. ومن تلك الوصية تعلم مالحذه الصحابية الجليلة من قوة إيمان وشجاعة قلب » 
وتضحية غالية في سبيل الحق فرضي الله عنها » وهيأ لنساء المسلمين حسن الاقتداء بها. 

(عن كتاب الثقافة الدينية) 
محمد الطاهر اللادقي 
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المرزة المسلة فيخد م ةامخامبيت 

قالت أم سنان : لا أراد النبيء صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى خيبر جئته فقلت له : ' 
أخرج معك في سفرك هذا أخرز السَقاء » وأداوي المريض والجريح » وأحافظ على الرجال ؟ 
مال : « اخرجي على بر كة الله فإن لك صواحب سألنني الخروج معي فأذنت لهن » فكوني 

وقال أنس رضي الله عنه : « إنني في وقعة أحد » رأيت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم 
عائشة ومعها أمي (أم سليم) مشمترتين » أرى خلاخيلهما وهما تقفزان قفزا » وعلى:ظهورهما 
قرب الماء تفرغانها في أفواة العطاش ٠‏ ثم ترجعان فتملا نها » ثم تجيئان فتفرغانها في أفواههم» 

وقالت أم عطية : ٠كنت‏ أصنع للمحاربين طعامهم » وأحفظ لهم خيامهم » وأداوي 
جر حاهم » وأقوم على مرضاهم ». 

وكانت رفيدة الأسلمية تنصب خيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتداوي 
فيها الجرحى وتعالج المرضى » حتى إنه لا جرح سيد الأنصار سعد ابن معاذ في وقعة الخندق 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « اجعلوه في خيمة رفيدة ». 

وكانت هذه هي وظيفة رفيدة في زمن الحرب » أي أنها كانت ممرضةء بلغة هذا 
العصر ». وأما وظيفتها في زمن السلم فكانت مناطة بأن تأتي بالعجزة والمساكين فتؤويهم 
إلى خيمتها » فتخدمهم وتخفف من ويلاتهم وأتعابهم على نحو ما تصنع الملاجيء»ء حسب 

وجاء رجلان من المشر كين المحاربين » وهما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية 
المخزومي واستجارا بأم هانيء (بنت أبي طالب) أو وضعا نفسيهما تحت حمايتها » على 
مقتضى العرف السياسي اليوم » فقبلت هي. هذه الحماية وأعلنتها » فعارضها بعض الصحابة 
فى ذلك وأراد أن لا يعتبر جوارها ولا يكترث للمايتها » فاغتاظت منه وجرأت بالشكوى 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : « قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء » 

وهذا الذي وقع من أم هانيء هو تدخل سياسي عسكري » وقد رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم أن ها الحق فيما فعلت ولم يقل ها إن هذا ليس من شأنك أو خارج عن دائرة 
اختصاصك. 

على هذا الحال كان نساء النبيء صلى الله عليه وسلم ونساء أصحابه.»ء فكان لمن فضل 
ف ظهور الدعوة الإسلامية » وفي الجهاد الإسلامي أيام صدره الأول » وكن الباعث 
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“لبور 


على إضرام نار الوغى والكدرٌ على الأعداء » لإثارتهن الحمية في نفوس المحاربين من أصحاب 
الرسول صل الله عليه وسلم » وحشهن على الحماسة وحضهن على الإقدام. وقد كن أدكين 
مشجع للمجاهدين في تلك الغزوات أو هاتيك الحروب التي امتد” بسببها سلطان الإسلام 
وقويت دولته. ولككن ذلك كله مع محافظتهن على ما تقضي به الآداب والأخلاق. فلم 
يبدين عورة ولم يطلعن أحدا على زينة ولم يتبرّجن تبرج الجاهلية الأولى. 
(مجلة الهداية الإسلامية) 
الجمزء التاسع 
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اللدرس اأسادس والعشرون : 
مكححكحدتف الدرس 
التعريف ا المثل من حياتها . 


]- 


تلم المعر ذروة الإمارَة فى ذى ؛ الحجة: 2 السنّة التى 
مات افيه أنه بإجماع أكابر ياك عوة ومشيخة القطر 


يلار 0 - 


وأو أء ل 0 والذقياء الفا اد لانن عمية ام فلال وصية 


-ه ع ع ور 5-4 03 2 8 2 5-2 6 50 
2 أ 3 م 2 سن |! 57 فاتددت تمر ري 
2 9 5 6 -ه 4 ع 3 - 
30 ذه - 0خ مه 0 رع 0 
دهمة وعزدمة ددلدران فى أعاظم ال 21 وخردت يعد 
عر 2 و 0 - مج +7 ص ادم 
2 0 كك - 0 0 1 2“ و 5-6 2-7 ع عر 
قبول |البيعة اللمعز والتعرية 2 باديس محتفابة دو لآئة 
لامر الضف 1 05 الاعلام وهتاف 2 لتلعى 
تت 
0 06 (1| 5 30 09)) 
دبعة ا شيك لجناءن طعرا لب 3 من ا 


الث 


: 0 

المعصر : هو المع بن ناديس بن منصور بن توسعي بن از يرى : 
صنهاجة : اسم قبيلة بربرية بافريقية عرفت باسمها الدولة التي اسسها 
يوسف ابن زيرى الصنهاجي . 
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23 العخاص تر المتفل | 1ه 
5-5-1 انض للستت 


كد نشأتها 0 ) 
5 أم ملال والسياسة ) 1 
4- علمها )0 0 


5 الاعتراف بفضلها ص ١‏ تكريم المعر عمته ) ). 
عرض العدرسن 


ارك لسبها: هي السيدة بنت المنصور بن يوسف الصنهاجي المكناة أم ملال 
(بفتح الميم وتضعيف اللام) ولدت في القرن الرابع الهجرى بقصر 
المنصورية الذى ابتناه أبوها بصبرة على ميل من القيروان » في القَرن الرابع 
الهجرى . 

2 نثأنها :. الشاتديق - كنف والدها التصور (صائحا افزيقية ‏ ورعارة 
ال دين 2 نعلت لإتاوبة كما تتعلم بنات الامراء المسلمات . 

3-أم ملال والسبياسة : بويع أخوها باديس بالامارة وهو صغير السن 
فاستضعفه امراء زناته وحاربوه » فاضطر الى التفرغ لقمع الثائرين 
ومطاردتهم » واسلم مسؤولية تسيير الدولة من الداخل والقيام بشؤون 
الرعية إلى أخته أم ملال تشرف. عليها وتديرها بمهارة فائقة . 

ولما ولد لباديس ابنه المعز ز تسلمته أم ملال ترعاه وتقوم على شؤونه 

وتربيته » وتحرص عل ا سارت 3 لحب جل بن أبي الرجال 
الشيباني يفقهه ويعلمه .. 


لحا فل امل وكا امبر ول, عيلو صغراء لابين ال 


0ظ15 


ثمانية أعوام : اجتمعت كلمة أغيان صنهاجة وقادتها على أن تكون 
أم ملال .وصية على العرش لما عرفوا فيها من اللتتكة السياسية وعطفها 
على المعز . فأخذت مقاليد الحكم . وسيرت أمور الدولة بعزم وحسن 
تير سح انلخ امغر هن الرجد . 

4 -علمها : كنت أم ملال هي المرأة المسلمة الوحيدة التي حكمت 
افريقية » وسمح لها الرجال بأن تأخذ المكان الممتاز في الدولة والسبب 

في هذا بلا شك هو الرأى الثابت والعقل الناضج . وهذا لا يتوفر إلا 
نتيجة علم ومعرفة راسخين . والمعروف أنها تعلمت في قصر والدها 
وانها أوقفت بعض الكتب على مكتبة القيروان بجامع عقبة حبا منها للعلم . 

5 - الاعتراف.بفشلها : لما مرضت أم ملال كان المعز يزورها في كل 
يوم من مرضها » ويرخص أرجال دولته واتباعه في الدخول عليها 
ليعودوها . فلما خحتم الله أنفاسها آخر يوم عق رح سه 14 جلك 
عليها المعز » واقام. لها جنازة عظيمة لم ير مثلها لملك من الملوك . نقلت 
إلى مقبرة صنهاجة بالمنستير المعروفة بمقبرة (السيدة) نسبة إلى هذه الاميرة . 


اللسحما نج 
ت- 


السيدة بنت المنصور بن يوسف الصنهاجي. 
نشات فى قضر أنيها بصيرة ء وتعلمت وتاديت ٠‏ 


شار كت أخاها إياديس .فى سياسة الدولة وعينت واضية عل عرش المغر اين 
أخييينا : 
مكنها علمهاوسعة رأيها من حسن القيادة والنجاح في المهام السياسية . 
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0-3 


يحت 


من هو.المعز ؟ من هي أم ملال ؟ أبى غاشت 
أكابر صنهاجة حتى جعلوها وصية على ابن أخيها ؟ 


م عل ماذا يدل 


اشراك ابن باديس اياها فى تدبير أمور الدولة ؟ يك افريقية امرأة 
مسلمة قبلها ؟ فما هى الاسباب التى أهلتها لذلك؟ هل هناك أشياء أخرى 
تدل على علمها؟ ما هى ؟ على من كان لها الفضل ؟ كيف اعترف بفضلها ؟ 


للممطاادمة : 


هذا هو القصر الذي ربيت فيه أم ملال كما وصفه شاعر عصره علي بن الأيادي التونسي : 


ولا انتطال امك واستو كت اكاك 
بنى قببّة للمك في وسط جتة 
بممشوقة الماحات أمنا تك ل كه 
تحت القمر اذى مور م سكف 
إن زاك لالجا مر 2 دكات لقن 
ها جتدأول ينصب فيها كته 


ها مجلس قد قام في وسط مائهيا 


ا صفاء الماء فيها 11 


إذا كك فنيكا باللرل "اختا ص تلحككة 
وإن صافحتها الشمس” لاخت كأنهنا 
كان شكرافنات: المستامر كر لكا 
يتَذُوب الجفاء الجعد عن وجه مائها 
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على التجم وامند الرواق المروق 
لها منظر يزهو به الطرف مونق 
فخضر وأمًا طيرها فهي 0 
ترى البحر في أرجائه يتدفقق 
ها لسرن ادن 
حسام جلاه القين بالأرض ملصق 
كما قام في فيض الفرات الخَورتق 
زجاج صفت أرجاؤه فهو أزرق 
رأيت وجوه الزنج بالنار حرق 
فرتد على تاج عكر وار 3 
عذارى عليهن الملاء 00 


81 ساي 2 0 


2 ذاب ل الصحخصحانر ارين 
شهيرات التونسيات 
حسن حسني عبد الوهاب 


تكري المهزعمته عند وفانها 

لا وفيت أم ملال كفنها المع بما قيمته مائة ألف دينار وعمل ها تانوتاً من العود 
الهندي مرصعاً بالجوهر وصفائح الذهب وسمر التابوت بمسامير الذهب وزنها ألف مثقال 
وأدرجت في مائة وعشرين ثوباً وذرّ عليها من المسك والكافور ما لا حد له وقلّد التابوت 
بإحدى وعشرين سبحة من نفيس الجوهر ودفتت بالمهدية. وأمر المعز بخمسين ناقة ومائة 

و وألف شاة فنحرت وفرّق في مأتمها على النساء عشرة آلاف ديثار. 
ورثاها شعراء البلاط و كانوا أكثر من مائة شاعر بمرائي جليلة » ثم نقلت إلى المنستير 
إلى مقبرة أمراء صنهاجة المعروفة بمقبرة « السيدة » نسبة إلى هذه الأميرة وهى وسط 

البلد المذكور لخد الآن بالقرب من الرباط الكبير. : 
عن كتاب شهيرات التونسيات ( يتصرف ) 

حسن حسني عبد الوهاب 


منّالمسّلات الفْضّلِياتت 

ف القرون الإسلامية الستة الاولى كان بعض الفضليات من المسلمات يعقدن مجالس 
العلم والأدب» والمناظرة والمساجلة ء ويحككن بين العلماء والأدباء. فاذا ما شبّت الحرب 
خرجن يشحذن مم الرجال؛: وبواسين الجرحى » ويشنين على الشجعان. ولنذ كر هنا بعض 
الأمئلة للسيدات المسلمات» فى عصور العظمة الاسلامية : 

1 كانت السلة ديه أول من شجع النبي - صلى الله عليه وسلم- وأول من 
قاسمه في جهوده وأعانه بالعطف والرأي والمال . 

2( السيدة عائشة بنت: أبي بكر الصديق - وزوجة الرسول الأمين 5 وكانت سيدة مثالية 
للمسلمة العربية» ولا أثر كبير فى الفقه الاسلامى» والخياة الاجتماعية والسياسية للمسلمين 
وكان يرجع اليها فى الأحاديث النبوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خذاوا 
7 مي دن 0 ع هده 5 و ا 

3) السيدة فاطمة الزهراءء بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام: ادابها الرسول 
فأحسن تأدبيهاء ورباها فأحسن تربيتهناء فكانت آية في الفضيلة والعلم. وتزوجت علي 
ابن أني طالبء كرم الله وجههء وهي أم الحسن والحسين. وهما سيدا شباب العرب. كانت 
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لا تهمل شؤون بيتها فاذا ما فرغت منهء وأدات الفرائض جمعت الصحابة» وأخحذت 
تنشر فيهم الحكم الثمينة» والنصائح الغالية وتحثهم على الفضائل . 

4 السدة مشكية بنك اللسين وض الله عن : “كانك تجوهرة (فريدة ين دالساء وار 
زمانها في العلم والأدب ٠‏ كاملة الأخلاق» محبة للتعلم» تجلس مع العلماء والأتقياءء 
وتشاركهم في كثير من العلوم والاداب والفنون. وكانت دارها مثابة للعلماء والادباء . 
وقد اشتهرت بالنقد الصائب في الشعر العربي» وفي الكرم والفضل على الشعراء . 

5) زبيدة زوج هارون الرشيد: كانت ها مكانة عظيمة في عصرهاء لأخلاقها 
الاقف ب وزعمانا؟ الاق زفعائلها: الكثرة: فهي التي أمدت مكة بالماء الصالح للشرب 
من العين الى عرفت. باشمها وهى عين زبيدة» وهى التّى أمرت كاء « اسكندرونة ) 
بعد أن دمّرها البيز نطيون. وكانت تنظم الشعر الجيند» ولا راء صائبة فى السياسة والحروب. 

6) شهدة الملقبة. بفخر النساء ى القرن االحامس المجري : 

كانت تلقى دروساً فى الأدب والتاريخ في جامع بغداد على الجمهور ٠»‏ وكان لا 
منزلة علمية امرة في التاريخ الاسلامي » ولمذا كان _يحضر دروسها 2 من العلماء 
والفضلاء . 

7 .ومن السيدات المسلمات البارزات ». اللخيزران امرأة المهدي الخليفة الثالث من 
بني العباس وكانت من العجائب في عمّلها وذكائها وكياستها وشجاعتها يقف ببابها الوزراء 

وفي الأندلس بلغت المرأة المسلمة الأوج » وحلت الذروة» قال (فون كريمو) : 


(ان العرب كانوا مفطورين على احترام النساء في قرطبة » ومنهم تعلم الاروبيون 
احترام السيدات) . 

وقد نهض المسلمون اليوم والحمد لله » فى البلاد العربية باسترداد مكانتهم القديمة» 
وتاريخهم المجيدء فنهضوا بتثقيف بناتهم وتربيتهم تربية اسلامية مثالية» حتى يصلن بإذن 
الله الى المستوى العلمي الرفيع الذي كانت تتمتتع به المرأة المسلمة في عصور العظمة 
ْ 8 ٍ 
الام الول + عن كتاب الثقافة الدينية 

تأليت 
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الدحرس السايع والعشرون : 


جو 


هلد الدرس : 
بيان أثر التربية الدينية فى المرأة . 


اليصر أ نذعتمسدك : 
2 - 15 ع 5 4 و ل سر 
ليه هراء لم مان ( عرد زْة عتمانة) فى الممالك الراقيّة 
ع دل 2 ا : 2 
2 1 | 9 العم والحما يل بالسّاحات والحدائق العموميّة 
2 م أ 1 م ه م 3 2 دم © 2 


2 


ع 8 ع 
الك ى أسماء هن تخليدا لذ كرهن وتشوارقا 


للاقتداء بفعاأ 


ا ا 


(شهيرات التونسياتة) 
جين حسى 2ك الرهات 


العناصتر. : المستندات 
*1 يها ونشانها 1 ( النص المعتمن) 
فح أخدلاو يا + ) 2 
3- مآثرها : (... وأحباس حفيدته عزيزة عثمانة لم تزل 
لالضعفاء بالمارستان ينتفعون بها إلى الآن .) 
(تاريخ ابن أبي الضياف ج 2) 
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عرض الدرس 


1 نسبها ونشأتها : هي عزيزة بنت أبي العباس أحمد بن محمد بن 

عثمان داي . وإلى هذا الحد تنتسب وبه تلقب . 
نشأت فى القرن الخادي عشر من الهجرة فى بيت الامارة والغنى 

وتعلنت فى انر والذها ما فجت أن خلمة افيات المتلناث ومياضها 
من بنات الأمزاء فحفظت القران وتفقهت في الدين وتدربت على شؤون 
المنزل وتزوجت حمودة باشا الحرادي اح المآثر الجليلة والصدقات 
0 

2 أخلاقها : وجد هذا التعليم في عزيزة عثمانة قلبا متفتحا وعقلا واعيا 
فتجاوبت روحها مع روح الاسلام فكانت مثال الطهر والعفة والفضيلة 
والكرم والاحسان والرحمة وكانت المرأة المتدينة الحرّة المحررة ومن 
مظاهر برها تجهيزها الابكار الفقيرات من مالها صونا تعفافهن ومساعدة 
على امتلاك نصف دينهمن . ١‏ ٍ 

3-ماتتترها: ١١‏ 
أ- التكية : برز إحسانها فى تأسيسها ملجأ للصغار والعجزة المعروف 
بالتكية بالعاصمة والانفاق 1 رواده » والاحتفال فيه بختان أولاد 
الفقراء واكسائهم يوم عاشوراء امتثالا لترغيب الله في الانفاق وأملا منها 
في أن تنال من الله عن الحسنة الواحدة أضعاف أضعافها . 
ب - المارستان : وظهرت مواساتها لذوي الالام ؛ وتفريجها عن 
أصحاب السقام في ”المارستان" الذي أقامته بحومة العزافين بالعاصمة 
معالحة مختلف الامراض ويعرف اليوم بالمستشفى الصادقي وقد رصدت 
له من أموالها ما يمكنه من اشفاء العليل وابراء السقيم وتنفيس كربة 
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المكروب والرسول بقول ( من' نفس" عن" أخيم كثربة” من' كثرب ٠‏ 
لد لما تف الله عنه 0 1 ار الآخرة) وعزيزة عثمانة 
متدينة تسمع دعوة الخير فتجيب . 
0 العيبيد : ولعلها. حينما ذهبت إلى الحج مع نخدمها 
وعبيدها وتجشمت مشاق السفر إلى الحجاز ووقفت في المسجد النبوى 
وقورف المؤمنة 0 وخليفته أبي بكر وعمر أخسة 
أن عمر بن الخطاب يخاطبها بقوله : (متتى اميتعبد كم الناس وقد" 
ولدكتهلم' أمهائهم أحرارا) فتأثئرت وتذكرت أن نسيم الحرية ليس 
وقفا عليها وعلى أمثالها وإنما هو حق منحه الاسلام كل انسان لذلك 
لما عادت إلى تونس اعتقت مماليكها وعبيدها حتى يساووها وتساويهم 
وتجعل من نفسها قدوة في الخير والحرية ولا تعطل قول الرسول في 
المساواة بين بنى الانسان وهكذا كانت ”عزيزة عثمانة“تظهر للناس كل 
يوم عبرة وتعمهم باحسان » حتى إذا أحست بدنو أجلها توّجت نهاية 
. مسيرتها في الحياة بأن أوقفت كل ما تملك على أوجه البر والمعروف 
وماتت في حدود 0 من الهجرة ودفنت بتربتها المشهورة بحلقة النعال 
حذو «المدرسة الشماعية » بتونسن ولم تبق لها صلة بدنياها غير ذ كر طيب 
وصدقة جارية وباقات أزهار توضع على قبرها في كل فصل من فصول 
السنة حسب وصيتها . 


عزيزة بنت أبي العباس أحمد بن محمد بن عثمان داى 
عاشت في القرن اللحسادي عشر. 

حفظت القران وتفقهت في الدين . 

“كانت طببة «التفمن . مجة للحن سياقة اليه 

أنشأت التكية والمارستان وحررت العبيد . 

أوقفت جميع أموالها على البر والمعروف . 
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ل 1 

من هي عزيزة عثمانة ؟ لماذا لقبت بهذا اللقب ؟ في أي قرن ظهر الدايات 
في بلادنا؟ وفي أي قرن كانت نشأة عزيزة ؟ من كانت مثلها في بيت 
امارة كيف تكون.نشأتها ؟ ما هي العلوم السائدة آنذاك ؟ فماذا تعلمت ؟ 
ومن تروجت؟ وبم اشتهر زوجها ؟ 

امور يرابجا قدوة ففي أى شيء يقتدى بها ؟ وكفة تكرن أفعالها وهي 
المندينة والحافظة للقرآن ؟ ما هو البرٌ في الاسلام ؟ فيم ظهر برها ؟ أما زالت 
فض فوسنات 5 برها" معووفة: علد #الناس > ]ذكرها ؟ بغاذاء استطاءعت 
مؤسساتها مواصلة نفعها وبقائها ؟ 


الأمبرة عَزِبرَة عفانة 


لم تكن هذه الأميرة العزيزة من السيدات اللاتي يبطرهن الرفه واليسار أو من يقعدهن 
عن أداء واجباتهن وقضاء فروضهن ومناسكهن » بل كانت دينة خيرة عالقة بربها 
نا هيك بما تجشمته من مشاق السفر الى الحجاز وركوب الأخطار والأهوال لأداء 
اافريضة فتارة على متون البحار وآونة بِينَ لبات الفدافد والرمال فحجت واعتمرت 
وحج معها خدمها وعبيدها وحشمها » ولا عادت الى تونس اطلقت المماليك واعتقت 
العبيد ا<تسابا لوجه الله الكريم وابتغاء رضوانه العممم وتمخضت بعد ذلك: للأعمال 
المبسرورة والمساعي الصالحة المشكورة ووضعت وصيتها اللحالدة المشهورة التي تجردت 
ديا عل كل ما تملكه من ارمع والعقار واجفلية وفقا تزمدينا عل ]وه انكر والافيافت 
والمعروف . عكفت ملازمة لافضل القرب وأسمى الفضائل الى أن لبت داعي ربها 
ووافاها الاجل المحتوم فماتت محزونا عليها يبكيها الظاعن والبادي . 


(شهيرات التؤنسيات) 
حسن حسني عبد الوهاب 
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لافصربيّن ا كلق وَآلَحَمّل 


كان الاسلام على صواب حين قدر قيمة الانسان بمقدار تمسكه بالقم العليا والعمل 
على تحقيقها لأنه لن يكون انسانا حقاً بغير ذلك ولو ملك القوة والسلطان. وان دعوى 
الفصل بين القيم الخلقة وين الأعمال هي أعجب ما جاء به الغرب فى فترة انحطاطه الحااية. 
دقد نشأ هذا الفصل من التخصص العلمى فى ميادين البحث فصار علماء يدرسون الاخلاق 
ى.عالم المثل مجتردة من الانسان وعلماء يدرسون الانسان محردا من الاخلاق . 

ومثل هذا الفصل واجب ومفيد في العلوم الطبيعية » ولكنه خطر بل مستجيل في 
علم النفس فما دام الناس يعيشون في مجتمع وهذا المجتمسع داخل في نفس كل 
فرد كجزء أساسي منه » فلا بد أن تنشأ قيم خلقية واجتماعية غير منفصلة عن الانسان. 
وكل دراسة تقيم هذه الفواصل مخطئة وقاصرة مهما تكن النتدائج التي تتوصل اليها . 

ومن تقديس العلم فى العصر الحديث انتقلت العدوى من المعمل الى المجتمع » فأخذ الناس 
هذه الضرورة العلمية فجعلوها حقيقة اجتماعية» وقاموا ينادون بفصل الأعمال عن الأخلاق 
في واقع الحياة لاف المعمل التجريبي فحسب. ونشأت هذه الدعوى الخطيرة التي تقول : 
ليست تهمني أخلاق فلان» وانما:تهمي أعماله كأنما يمكن أن ينفصل هذا عن ذاك . 

إن تجزئة الانسان الى عمل وخلق منفصلين خطأ علمي» فضلا على آثاره الاجتماعية 
الفظيعة . وان حقائق الحياة كل لا يتجزأ » وكلما اتسعت النظرة فشملت أكثر من 
جانب واحد من جوانب الانسان كانت أصح تقديرا وأقرب الى الصواب. ومن هنا 
تجيء قيمة الاسلام الذي اشرف على الحياة من أعلى » ووضع الانسان في مكانه الصحيح» 
بعد أن وفق بين نزعاته الداخلية والخارجية أجمل توفيق . 


الانسان بين المادية والاسلام ( بتصرف ) 
محمد قطب 
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المقدمسة 
الدرس الاول : 

المححد 

الاخلاق اللادينية والدينية . 
الدرس الثاني ٍ 

الاخوة الاسلامية. 

+ الاخلاق الاجتماعية. 

سياسسة الحكم فى الاسلام. 
الدر س النالث * 

الأمرة 

المحافظة على الاخلاق الحميدة. 

للترنية ميادين كثيرة. 
اللدرس السرابع :5 

الرواج. 

المراة كزوجة. 

المعاشرة بالمعروف. 
الدرس الخامس : 
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(للمطالعة) 


41 


الخطبة. 


فى تكافوٌ الزوجين سعادة الأسرة. 


الأخلاق خير موازين الزواج. 
الدرس السادس 5 
ما يتم به عقد الزواج. 
م المرااكنة 
في ادروج 
تمام الرضا. 
مما يستحب في الزواج. 
الدر س السابع : 
موانع الزواج. 
التحريم بالرضاع 0 
الدرس الشامن َ 
دعائم الحياة الزوجية. 06 
. القوامة. 
البساطة جمال. 
الدرس التساسع 5 
النفقة. 
أنت ومالك لآ بيك. 
الدرس العساشر 3 
الحضانة. 
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الصح.فسة 
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فى الحضانة 
حضانة الام لا تمنع رقابة الاب. 1 
تأديب الاحداث والصبيان. ١‏ 


الدرس الخحادي عشر : 


الرضاع . : 
من أحكام الرضاع . )) 


الفصل 17 من مجلة الاحوال الشخصية. )0 
الدرس الثسانى عشر : 


اختلااف الزروجين وعلاجه. 
فيما يجب على كل من الزوجين على صاحبه (للمطالعة) 
طرق التأديب. )0 
كان شرب حار ْ 
الدرس الثالث عشر : 
* الطلاق. 
”فامساك بمعروف أو تسريح بإ<سان" (اللمطالعة) 
تحديد الطلاق. 0 
فى الظلاق 0 
لايقع الطلاف اللدى لحك 0 
الدرس الرابع عشر : 
أنواع الطلاق. 
الطلاق البدعي. (للمطالعة) 
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الخلع 5 )0 


الدرس الخامس عشر : 


العدة. 
للعدة أحكام. (للمطالعة) 
عدة الوفاة. 0 


الدرس السادس عشر : 
التمتيع (الاعانة المالية). 
الغزامة تقابل المتعة. (للمطالعة) 
متاع قليل من حبيب مفارق. 0 
الدرس السابع عشر : 
>> المرأة في نظر الاسلام. 
>م الحاق المرأة بالرجل في التكاليف. ‏ (للمطالعة) 
الملابس وأدوات الزينة. ) 
الدرس النامن عشر : 
+“المرأة والحقوق الشخصية. 


> المرأة ارتفع صوتها بالاسلام. 0 
أكل حسب حاجته. 
الدرس التاسع عشر : 
الالتزافات العائلية. 
بر الوالدين والإحسان الى الأقارب. (المطالعة) 
الادب بنقل الطبع . )0 
العلاقة بين الاباء والأبناء. 1 
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الدرس العشرون : 
الالتزامات الاجتماعية. 
الجوار ضرب من ضرو ب القرابة. 
التعاون بين الجهد والحزراء. 
المسؤولية الاجتماعية. 


الدرس الواحد والعشرون : 
حى المساواة في الاسلام. 
المساواة فى الشريعة الاسلامية. 


الدرس الثانى والعشرون : 
الحرية. 
الحرقة المسودة: 


0 جديل ؟ 


حماية حقوق الانسان 0 الاسلام. 


علم الحقوق الاسلامية. 
”احبكم الي من أخذ مني حقا“. 
الدرس الرابع والشعرون : 
التكافل الاجتماعي في الاسلام. 
المساواة تدعو الى التكافل. 
الحياة سفينة في خضم. 
خطة الحياة. 
الدرس الخامس والعشرون : 
عاتشية أم المؤمنين. 
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(اللمطالعة) 


129 


فى حياة السيدة عائشة ميزان صادق. 


وصية أسماء بنت ابي بكر. 
المرأة المسلمة في خدمة المجاربين. 
00 السادس والعشرون : : 
أم ملاال. 2 
القصر الذي ربّيت فيه أم ملا'ل. 
تكريم المعر عمكة عند وفاتهاة 
من المسلمات الفضليات. 
الدر س السابع والعشرون : 
عزدرة عثمانة. 
الاميرة عزيزة عثمانة. 
لا فصل 0 الخلق والعمل. 
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اميم عميوما شيعت »اموؤ ومع مكتبة نسان المرب انيلا 


